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 المقدمة
 

ؤيدة بقرائن وأمثال تُفيد بأن الشعب الذي يرى نفسه أنه أفضل الشعوب هذا الكتاب هو رسالة م

وأذكى الشعوب وأشجع الشعوب وأقوى الشعوب وأشرف الشعوب، وأن الكون كله يدور 

تحل عليهم حولهم، وأنه يحق لهم ما لا يحق لغيرهم، وأنهم الشعب المختار فإن النقمة س

 . عاجلاً
 

 .وهذا قانون كوني لا مناص ولا مفر منه، ولنا العبرة الكبرى في ذلك من تاريخ بني إسرائيل
 
 

فقد تم أخذه من كتاب سابق للمؤلف ) مفهوم أهل البيت(وأما الفصل الثاني من الكتاب 

نه إلكتاب، إذ مع بعض التعديلات وذلك لعلاقته بموضوع هذا ا) سياسات الأمم ولعبة الأقدار(

إذا ثبت وبشكل واضح أنه لا يحق لبني الحسن والحسين عليهما السلام أن يتفاخروا على 

 .نه لا يحق لغيرهم أن يفعل ذلكإغيرهم من الناس فإنه من نافلة القول 
 

 . عمر محمد
 2011 نوفمبر 20

omr.mhmd@ymail.com 
omr-mhmd.yolasite.com 
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 الكونفي مركز التي النقمة 
 
 

 :لنبتدأ الحديث من أمريكا
 

وعندما انتهت . لم تكن أمريكا تتصرف بغطرسة وتعالي حتى بداية الحرب العالمية الثانية

 فقد وجدت أمريكا أنها القطب الأوحد على هذه الأرض 1945الحرب العالمية الثانية عام 

 .ونوجاءها الغرور والغطرسة والتعالي وأصبحت ترى نفسها مركز هذا الك
 

 : هناك قانون كوني لم يتغير ولن يتغير عبر عصور البشرية المتعاقبة..... الآن

وسيبقى المتعالى مسيطرا على . من يتعالى على الآخرين فإنه سيشجع الآخرين للتحالف ضده

 .الساحة حتى تعلو قوة التحالف على قوته وعندها يكون سقوطه أمرا حتميا
 

 الأمم والدول والشعوب والمجتمعات والجماعات والشركات وهذا القانون ينطبق على

 .والأفراد
 

وأن . والتعالي هو أن تنظر إلى نفسك أنك أحسن وأشجع وأقوى وأذكى وأفضل من الآخرين

تبدأ بالشعور أنك منحة من السماء وأن الكون كله يدور حولك وأنه يحق لك ما لا يحق 

 .لغيرك
 

وهذا الشعور هو الذي أدى إلى .  بعد الحرب العالمية الثانيةوهذا بالضبط ما شعرت به أمريكا

واستمرت قوة أمريكا ظاهرة . ضدها) ظاهرا أو باطنًا أو غريزيا(تحالف القوى المختلفة 

الاقتصادية والسياسية (وفي تلك السنة توازنت قوة أمريكا . 2006ومتفوقة حتى عام 

روسيا والصين وإيران وتركيا (الفين ضدها  مع قوة المتح) والعسكرية والتكنولوجية الخ

 ). والهند والبرازيل وفنزويلا الخ
 

وتُحاول الإدارة الأمريكية الآن خلق تفاهمات جديدة بينها وبين هذه الدول ولكن صفات التعالي 

والغطرسة والمكابرة أصبحت مترسخة ومتجذرة في أعماق الأجهزة الإدارية الأمريكية، وليس 

 .ها التخلص من هذه الصفاتمن السهل علي
 

 . من يتعالى على الآخرين سيجد الآخرين قد بدءوا في التحالف ضده: وهذا هو القانون الكوني
 



 5

وهذا القانون قد فرض نفسه على الآشوريين والكلدانيين والفرس واليونان والرومان وغيرهم 

 .الكثير كما سيتم تبيانه
 

 :هدعونا نضرب مثلاً آخر مثيرا للانتبا
 

م، فإنه . ق27على روما وأصبح حاكمها الأوحد عام ) Octavius(عندما سيطر أكتافيوس 

كان حذرا جدا من أن يأخذ أي مظهر من مظاهر الملَكية حيث إن الرومان وقتها كانوا يكِنُّون 

، ثم ولكنه لم يعدم الوسيلة؛ فقد لقَّب نفسه بالمواطن الأول. كرها حقيقيا للسلطة الفردية

بدبلوماسية قام بقبول ترشيح مجلس الشيوخ له أن يكون قنصلاً مدى الحياة، ، وكذلك فقد أَخذ 

وكان لقب الإمبراطور وقتها هو رتبة عسكرية فخرية في الجيش . لنفسه لقب الإمبراطور

 .  الروماني
 

مبراطور لقب الإمبراطور الآن هو مرتبة أعلى من مرتبة الملك حيث إن الإ.... انتبه هنا

ولكن لقب الإمبراطور وقت . يحكم مناطق شاسعة ومتعددة الألسن والثقافات والأديان

 .أكتافيوس كان رتبة فخرية في الجيش الروماني
 

 سنة دون أن يوحي لشعبه أنه 40واستطاع أكتافيوس أن يحكم روما ديكتاتورا أوحدا مدة 

 .ديكتاتور، وهذا سلوك ذكي من أكتافيوس
 

 : سبق بنابليونلنقارن ما
 

، فإنها سببت قلقًا حقيقيا لجميع الأنظمة 1792عندما قامت الجمهورية الفرنسية الأولى عام 

إذ منذ عشرات السنين قبل قيام الجمهورية كان هناك كبت جاثم في صدور . الحاكمة المحيطة

 دولة يحكمها وكانت الجمهورية الفرنسية هي أول. العامة تجاه السلطة الإقطاعية في أوروبا

 .العامة في أوروبا واستقطبت لأفكارها الكثير من المثقفين الأوروبيين
 

.  قنصلاً أولاً، وكان عمره وقتها واحدا وثلاثين سنة1800وحكم نابليون هذه الجمهورية عام 

وكانت إنجازاته العسكرية قبل ذلك شاغلاً لأحاديث الناس، وليس في فرنسا وحدها بل في 

وكان لنابليون معجبون ومريدون كثيرون في كافة أنحاء أوروبا من إنجلترا . روباعموم أو

قد قام )  Beethoven(وحتى الموسيقار الألماني المشهور بتهوفن . وحتى أعماق روسيا

 .بتأليف سيمفونية مهداة لنابليون
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 ولكن ما الذي حدث؟؟؟
 

 !!!!. أَعلن نابليون نفسه إمبراطورا1804في عام 
 
ذا قد ضرب مفاهيم الجمهورية وأحلام العامة في أوروبا حتى إن بتهوفن أخذ تلك وه

 .السمفونية ومزقها إربا
 

أن ) بمهاراته العسكرية(وكان قادرا . لقد كان بمقدور نابليون أن يحكم أوروبا كلها بقوة العامة

ة له لتقوم لاحقًا يحتل الممالك الأوروبية الواحدة تلو الأخرى ويحولها إلى جمهوريات تابع

وكان بمقدوره خلق كافة الأعذار التي تسمح له أن يبقى قنصلاً . بإعانته على باقي الممالك

. وكان بمقدوره أن يفعل كل ما يريد). تحت مظلة شعبية اسمية(مدى الحياة، وأن يحكم منفردا 

 .وكل ما كان عليه أن يفعله هو سلوك ذكي كسلوك أكتافيوس
 

كانت لها رنة أكثر جمالاً في أُذن نابليون من جميع الحجج " لة الإمبراطورجلا"ولكن عبارة 

 !!المنطقية
  

 ما الذي حدث بعدها؟؟؟
 

استطاع نابليون بدبلوماسية وذكاء أن يكسب ثقة العامة في فرنسا، ولكنه فقد تماما ثقة العامة 

 . في أوروبا
 

وكان ينتصر على . ل عبقريته العسكريةوقد استمر نابليون قويا مسيطرا على أوروبا بفض

الممالك المجاورة مرات ومرات ولكن دون أن يحقق في انتصاراته أية قاعدة سياسية حقيقية 

أن يقوم بتحويل ) وقد أصبح إمبراطور فرنسا(فهو لا يستطيع . تابعة له في هذه الممالك

اسية التي أخذها من انتصاراته وبالتالي فَكُل الفوائد السي. المملكة المهزومة إلى جمهورية

المتكررة هي معاهدات إثر معاهدات دون أن تؤدي هذه المعاهدات إلى تشكيل حلف وثيق بين 

 .هذه الممالك ونابليون
 

وفي المقابل فإنه في كل مرة كان ينتصر فيها نابليون على أعدائه فإن هؤلاء الأعداء كانوا 

ي النهاية المهارات العسكرية الكافية والمكافِئة لمهارات يتعلمون منه شيئًا جديدا حتى تَملكوا ف

 .نابليون، وهنا كان من الحتمي أن يسقط نابليون
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 ما الذي جعل نابليون يصل إلى هذه النهاية المريرة وهو ما زال في الأربعين من عمره؟؟
 

 .التعالي......... الجواب هو 
 

 فأصبح ينظر إلى نفسه أنه هبة من السماء وأنه لقد انبهر نابليون بإنجازاته وبذكائه العسكري

بل عندما استلم تاج الإمبراطورية . الأوحد وأنه العبقري وأن الكون بأكمله يدور حوله

الرومانية من بابا الفاتيكان فإنه رفض أن يقوم أحد بتتويجه وإنما أخذ التاج بيده وتوج نفسه 

 .ى وبذاته سيكون إمبراطورابنفسه وكأنه يقول إنه بذاته ارتفع وبذاته سيبق
 

ولقد خسر نابليون ثقة العامة في أوروبا، وهي القوة المؤثرة والتي كان يمكن أن تشكل له 

قاعدة سياسية حقيقية في الدول المحيطة، وخسر زخم المفاهيم الجمهورية والتي ألهبت حماس 

 . الناس في شتى أنحاء أوروبا
 

 . الناس إمبراطورانابليون خسر كل ذلك من أجل أن يراه
 

وبقي من قوته عبقريته العسكرية، ولكن الناس تتعلم بسرعة وما هي إلا سنوات حتى أصبح 

 .أعداء نابليون يجارونه ذكاء ومهارة في فن الحرب
 

 .لقد كان نابليون مبدعا حقا في التكتيك العسكري ولكنه في الاستراتيجية السياسية كان أحمق
 

 بعد انتصاره الساحق 1805لو أن نابليون قد مات عام ...... ة الأقدار وانظر هنا إلى سخري

، وكان عمره وقتها ستا وثلاثين )Austerlitz(على روسيا والنمسا في معركة أوسترليتز 

ولكنه عاش في حكمه . سنة، لتم اعتباره أنه أذكى وأعظم قائد عسكري عرفته البشرية جمعاء

 .ه مريرةعشر سنوات أخرى وكانت نهايت
 

ولنفس المنطق السابق فإن وجهة نظر المؤلف أنه لو عاش الإسكندر المقدوني لعشر سنوات 

فالإسكندر قد وصل إلى مرحلة متقدمة جدا من التعالي والغطرسة . أخرى للقي نهاية مريرة

  .والغرور، وبدأ جنود أبيه يبغضونه، وتَنَكَّر لأفضال أبيه، واعتبر نفْسه ابن الآلهة
 

من يتعالى على الآخرين فإنه سيشجع الآخرين للتحالف ضده، وما : وهذا هو المنطق الكوني

 .هي إلا وقت حتى يتمكنوا من إسقاطه أرضا
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ولكنه من . من المتوقع لشعب أقام إنجازات ضخمة أن يصل إليه الغرور والتعالي..... الآن 

 . ن بالتعاليغير المتوقع ولا المفهوم أن تجد المهزومين يتصفو
 

فاليهود في أشد ظروفهم ضيقًا عبر التاريخ ما فتئوا . اليهودولكن هذا هو الحاصل عند 

وأفضل الشواهد هو . ينظرون إلى أنفسهم أنهم شعب االله المختار وأن الكون كله يدور حولهم

 :ما ذكره القرآن
 
 خَلَقَ مِمن بشَر أَنْتُم بلْ بِذُنُوبِكُم يعذِّبكُم فَلِم قُلْ أَحِباؤُهو اللَّهِ أَبنَاء نَحن والنَّصارى الْيهود وقَالَتِ"

غْفِري نلِم شَاءي ذِّبعيو نم شَاءلِلَّهِ يو لْكاتِ ماومضِ السالْأَرا وما ومنَهيهِ بإِلَيو صِيرالْم" 

 .)18 -المائدة (
 
 تَقُولُون أَم عهده اللَّه يخْلِفَ فَلَن عهدا اللَّهِ عِنْد أَتَّخَذْتُم قُلْ معدودةً أَياما إِلَّا النَّار تَمسنَا لَن وقَالُوا"

 )80 -البقرة  (" تَعلَمون لَا ما اللَّهِ علَى
 
"ذَلِك مقَالُوا بِأَنَّه نَا لَنستَم إِلَّا النَّار اأَياتٍ اموددعم مهغَرفِي و ا دِينِهِمكَانُوا م ونفْتَرآل  ("ي

 .)24 -عمران 
 
"لَقَد  مِعس لَ اللَّهقَو قَالُوا الَّذِين إِن اللَّه فَقِير ننَحو اءأَغْنِي نَكْتُبا سقَالُوا م مقَتْلَهو اءرِ الْأَنْبِيبِغَي 

182 (لِلْعبِيدِ بِظَلَّامٍ لَيس اللَّه وأَن أَيدِيكُم قَدمتْ بِما ذَلِك) 181 (الْحرِيقِ عذَاب وقُواذُ ونَقُولُ حقٍّ

 (قَالُوا الَّذِين إِن اللَّه هِدنَا عأَلَّا إِلَي ولٍ نُؤْمِنستَّى لِرنَا حأْتِيانٍ يببِقُر تَأْكُلُه قُلْ النَّار قَد جكُماء 

 .)183 -آل عمران  ("صادِقِين كُنْتُم إِن قَتَلْتُموهم فَلِم قُلْتُم وبِالَّذِي بِالْبينَاتِ قَبلِي مِن رسلٌ
 

  لماذا هذا التعالي؟؟
 

 :ضمن غلبة ظن المؤلف فإن هذا سببه لعنة التحريف
 

قة وتتعلق بأنظمة اجتماعية هي في  إن الكتب السماوية والتعليمات السماوية هي في غاية الد

 . ومن يلعب ويحرف في هذه الكتب فهو لن يدري من أين تأتيه الضربات. غاية التعقيد
 

وأضافوا للتوراة كتبا أخرى موضوعة جعلوها ) الكتاب السماوي(وقام اليهود بتحريف التوراة 

وكان مذكورا في هذه الكتب ).  ودوآخِر هذه الكتب التلم(مساوية للتوراة في القدسية والتنزيه 

وهذه . الأخبار والأمثال المتعلقة بكونهم شعب االله المختار، وأنه يحق لهم ما لا يحق لغيرهم
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فأصبحت هذه الأمثال والأخبار جزء لا يتجزأ من . الكتب يحفظها الصغير ويدرسها الكبير

 . الهوية اليهودية
 

 التعالي اليهودي الداخلي تجاه غيرهم عبر في) ضمن غلبة ظن المؤلف(وهذا هو السبب 

 .العصور
 

(بنو إسرائيل الآن ليسوا فقط اليهود وإنما اليهود والسمرة ..... وهنا نقطة مثيرة للانتباه 

Samaritan (والسمرة هم قبائل إسرائيلية انشقت عن مملكة القدس  .هم بنو إسرائيل ) بعد

لكة لهم في الشمال سموها مملكة إسرائيل وكانت وأنشأوا مم) وفاة سليمان عليه السلام

 . ومن السامرة جاء اسم السمرة). نابلس الآن(عاصمتها السامرة 
 

م بيد الأشوريين، ولكنهم استمروا في التواجد في فلسطين حتى . ق722وسقطت مملكتهم عام 

ظهر أن السمرة هم أولاد وبالطبع فإن اليهود لا يعترفون بالسمرة ولكن التحليل الجيني أ. اليوم

 .عم لليهود
 

لا يوجد عند المؤلف أية قرينة أو إشارة تدل على أن السمرة يتصفون بالتعالي أو .... الآن 

وإنما الظاهر هو العكس تماما فقد استطاع السمرة . أنهم يرون أنفسهم أنهم شعب االله المختار

لثورة الوحيدة التي قاموا بها كانت في عام وا. التعايش وبشكل جيد مع الحضارات المتعاقبة

 ميلادية تجاه الحكم البيزنطي وذلك بسبب الاستفزازات البيزنطية المتكررة في موضوع 529

ولقد قُدر عدد . وقد استطاع البيزنطيين وبمساعدة الغساسنة من إخماد هذه الثورة. الديانة

 .السمرة في فلسطين وقتها بحوالي المليون نسمة
 

وخلال العصور )  ميلادية634عام ( سنة جاء الفتح الإسلامي 100وبعد هذه الثورة بحوالي 

وبعد أن كان السمرة حوالي المليون . الإسلامية قام السمرة وبشكل جماعي باعتناق الإسلام

 نسمة عام ) مئة وستة وأربعين (146نسمة في القرن الرابع الميلادي فإنهم وصلوا إلى 

  )./http://edition.cnn.com/2002/WORLD/meast/10/08/samaritans :المرجع( 2007 نسمة عام 710، و1917

 .وكل هذا نتيجة لاعتناق جماعي من السمرة للإسلام عبر العصور المتعاقبة
 

وتعزو الأدبيات الغربية هذا الاعتناق الجماعي للإسلام أنه كان بسبب الاضطهاد الإسلامي 

 : دعاء مستبعد ومخالف للمنطق العاموهذا الا. للسمرة
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وكان هناك الكثير . فهناك الكثير من المسيحيين في بلاد الشام وفلسطين كانوا وما زالوا هناك

وهناك الكثير من ) . قبل الاحتلال الإسرائيلي(من اليهود في بلاد الشام وبلاد المسلمين 

ن يقال إن المسلمين كانوا متسامحين مع ولهذا السبب فَأَ. الصابئة كانوا وما زالوا في العراق

المسيحيين ومتسامحين مع اليهود ومتسامحين مع الصابئة ولكنهم اضطهدوا السمرة هو قول 

 .مخالف لسياق الأمور
 

الأمر المثير هنا أن اليهود شَهِدوا الرسول عليه السلام ولم يؤمنوا به وإنما كذبوه وعارضوه 

ولكن السمرة لم يشهدوا الرسول عليه السلام ومع هذا . وا اغتيالهوأثاروا الفتنة حوله وحاول

 .فقد اعتنق الكثير منهم الإسلام وبشكل جماعي
 

إن السمرة واليهود هم من عرق واحد، فما هو الفرق بين السمرة ........ وهنا السؤال؟ 

 واليهود؟ ولماذا اختلفت سلوكيات السمرة عن سلوكيات اليهود؟
 

. تخمين عند المؤلف أن الفرق بين اليهود والسمرة هو في الكتب المقدسة عندهمغلبة ال

فالكتاب الوحيد المشترك بين السمرة واليهود هو التوراة، مع اختلافات بين النسخة السمرية 

 . والنسخة اليهودية منها
 

سباب الرئيسية وراء ويا حبذا لو يقوم أحد بدراسة مقارنة بين السمرة واليهود ويستنتج الأ

 .اختلاف سلوكيات وثقافات السمرة عن سلوكيات وثقافات اليهود
 

إن نظرة التعالي المزروعة في أعماق وجدان اليهود أنهم شعب االله المختار، وأن الكون يدور 

في نفور الآخرين منهم عبر عصور ) ضمن غلبة ظن المؤلف(حولهم هو السبب الرئيسي 

 .من يتعالى على الآخرين فسيجد الآخرين قد تحالفوا ضده: نا واضحوالمنطق ه. التاريخ
 

 :ولكن هذا ليس كل شيء
 

إن أي شعب ينظر بِتعالٍ على الآخرين فإن هذا التعالي هو داء ذو نمو سرطاني، وسيتسرب 

أي أن الشعب المتصف بنظرة التعالي نحو الآخرين . هذا الداء ويمتد إلى عروق الشعب نفسه

 هذا الشعب وعناصره وأطيافه ومذاهبه سينظرون إلى بعضهم البعض بنفس فإن طوائف

 .التعالي
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وفي اللحظة التي تترسخ عند أي شعب أنه الأذكى والأشجع والأقوى والأفضل وأنه في مركز 

وسيصبح . هذا الكون فإن هذه النظرة ستتجسد داخل أطياف هذا الشعب تجاه بعضهم البعض

 .الأقوى والأشجع والأعلم والأذكيكل طيف يظن في نفسه أنه 
 

فاليهود يتشكلون من أكثر . وأفضل الأمثلة هو ما يحدث الآن في المجتمع اليهودي في فلسطين

وهم اليهود الأوروبيون، وهناك اليهود ) Ashkenazi(من أصل، فهناك اليهود الأشكناز 

شا وهم يهود إثيوبيا، وهم اليهود الشرقيون، وهناك اليهود الفلا) Sephardim(السفارديم 

وأكثر الناس تعليما عند . والنفور والشقاق بين هذه الأصول ظاهر للعيان. وغيرهم الكثير

اليهود هم الأشكناز وذلك بسبب ارتباط الأشكناز بأوروبا وبالتالي سهولة انسجام وتفاهم 

 .ليهود الأشكنازالأشكناز مع الأوربيين، وهذا يفتح الكثير من الفرص التجارية والتعليمية ل
 

 Gregory(ولكن شدة النفور بين الأشكناز والسفارديم قد وصلت إلى الدرجة أن أحدهم 

Cochran ( من غيرهم من " ورقة علمية"قد أصدر يقول فيها إن الأشكناز هم أعلى ذكاء

اليهود وليس بسبب الفرص المتاحة للأشكناز مقارنة بغيرهم وإنما بسبب الأصل اليهودي 

 ). Ashkenazi and IQ: ضع في مولدات البحث العبارة التالية(نازي الأشك
 

هل هي فقط مصادفة أن الذين ينظرون إلى أنفسهم أنهم شعب االله المختار وأنهم في مركز هذا 

 !!!!؟" بأسهم بينهم شديد"و " قلوبهم شتى"الكون أن يكونوا كذلك 
 

 :قال االله تعالى
 
 جمِيعا تَحسبهم شَدِيد بينَهم بأْسهم جدرٍ وراءِ مِن أَو محصنَةٍ قُرى فِي إِلَّا اجمِيع يقَاتِلُونَكُم  لَا"

مهقُلُوبشَتَّى و ذَلِك مبِأَنَّه ملَا قَو قِلُونع14 -الحشر  ("ي(. 
 

والتعالي الأمريكي ولكن هذا ليس واضحا فقط عند اليهود، بل انظُر إلى أمريكا فإن الغطرسة 

والصراع والنفور والتعالي واضح تماما بين . تجاه الآخرين قد تعداه نحو الداخل الأمريكي

المحافظين والليبراليين، وبين الشرق الأمريكي والغرب الأمريكي، وبين الخارجية والجيش، 

 .، الخ)الأوروبية واللاتينية والأفريقية وغيرها(وبين الأصول المختلفة 
 
 :كن هذا كذلك ليس كل شيءول
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وبدأ هذا الشعب ينظر لنفسه أنه مركز هذا ) أو جماعة أو أفرادا(إن التعالي إذا تملَّك شعبا 

الكون، فإن هناك ظاهرة غير منطقية ولكنها واضحة تماما وهي أن الشعب سينظر باستهتار 

 . كامل إلى الحاضر وينظر بثقة مطلقة وعمياء إلى المستقبل
 

معناه أن الشعب وقياداته سيقومون بإهمال أية إشارات سلبية تظهر عندهم عن مستقبلهم وهذا 

 .ولن يتعاملوا معها بجدية لثقتهم العمياء أن الكون كله سيكون دائما معهم
 

 :وأفضل الأمثلة ما ورد في القرآن
 
"رِباضو مثَلًا لَهنِ ملَيجلْنَا رعا جدِهِمنِ لِأَحنَّتَيج نَابٍ مِنا أَعمفَفْنَاهحلْنَا بِنَخْلٍ وعجا ومنَهيب 

 ثَمر لَه وكَان) 33 (نَهرا خِلَالَهما وفَجرنَا شَيئًا مِنْه تَظْلِم ولَم أُكُلَها آَتَتْ الْجنَّتَينِ كِلْتَا) 32 (زرعا

 قَالَ لِنَفْسِهِ ظَالِم وهو جنَّتَه ودخَلَ )34 (نَفَرا وأَعز مالًا مِنْك كْثَرأَ أَنَا يحاوِره وهو لِصاحِبِهِ فَقَالَ

 مِنْها خَيرا لَأَجِدن ربي إِلَى ردِدتُ ولَئِن قَائِمةً الساعةَ أَظُن وما) 35 (أَبدا هذِهِ تَبِيد أَن أَظُن ما

 )36 -الكهف  ("منْقَلَبا
 

ولكنه كان معتقدا تماما أنه إذا كانت . صاحب هاتين الجنتين لم يكن يعتقد بوجود حياة آخرة

ولئن كان معاد : "وكما في تفسير ابن كثير. هناك حياة آخرة فإنه سيكون فيها معززا مكرما

ولا كرامتي ورجعة ومرد إلى االله، ليكونَن لي هناك أحسن من هذا لأني محظى عند ربي، ول

 ".عليه ما أعطاني هذا
 

 . والغطرسة والغرور عند هذا الرجل قد وصلت إلى درجة الثقة المطلقة والعمياء في المستقبل
 

 :وهناك آيات أخري في القرآن بنفس المعنى
 
"لَئِنو  ةً أَذَقْنَاهمحمِنَّا ر دِ مِنعب اءرض تْهسم قُولَنذَا لَيلِي ه ماو ةَ أَظُناعةً السقَائِم لَئِنو 

 "غَلِيظٍ عذَابٍ مِن ولَنُذِيقَنَّهم عمِلُوا بِما كَفَروا الَّذِين فَلَنُنَبئَن لَلْحسنَى عِنْده لِي إِن ربي إِلَى رجِعتُ

 .)50 -فصلت (
 
 أَنَّهم يحسبون وهم الدنْيا الْحياةِ فِي سعيهم ضلَّ الَّذِين) 103 (أَعمالًا بِالْأَخْسرِين نُنَبئُكُم هلْ  قُلْ"

سِنُونحا ينْع104 -الكهف  ("ص(. 
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"الَّذِينوا  واتِنَا كَذَّببِآَي مهرِجتَدنَسس ثُ مِنيلَا ح ونلَمعلِي) 182 (يأُمو ملَه دِي إِنكَي تِينم" 

 .)183 -عراف الأ(
 
"نلِلِ مضي فَلَا اللَّه ادِيه لَه مهذَريفِي و انِهِمطُغْي ونهمع186 -الأعراف  ("ي( . 
 

العمه في البصيرة كالعمى في : وقد قال ابن الأثير. هو الحيرة والتردد) من يعمهون(والعمه 

 . البصر
 

 :  ليست سهلة التحليل ولكنها في غاية الوضوحوالعلاقة بين التعالي وبين الاستهتار بالحاضر
 

 :فانظر مثلا إلى اليهود في فلسطين
 

فوجودهم في فلسطين قد أصبح مهددا بسبب تصاعد قوة أعدائهم المحيطين بهم، وبسبب 

ومع كل هذه . شعبيا وحكوميا) أوروبا وأمريكا(انخفاض الدعم المتواصل من حلفائهم 

 .دون حماقة يوما بعد يومالإشارات فإنهم يزدا
 

 :وانظر إلى حسني مبارك
 

وقد قام . فقد ظهرت إشارات كثيرة ومتعددة أن الشعب المصري قد وصل إلى درجة الانفجار

الكثير عربا وأجانب بنَصيحة حسني مبارك، ولكنه لم يعبأ بهذه الإشارات ولا بهذه النصائح، 

 . لا هو ولا أبناءه ولا رجاله
 

 قامت الثورة الشعبية في مصر فإن مبارك تعامل معها  بِكل استهتار حتى وحتى عندما

 .اللحظات الأخيرة من حكمه
 

وهذا كذلك ما حدث مع بن علي في تونس وما حدث مع القذافي في ليبيا وما يحدث الآن في 

 إن شدة التعالي والغطرسة قد منعت عن تلك القيادات وضوح الرؤية وأوهمتهم. اليمن وسوريا

 .حسن العاقبة
 

فشعوب العالم العربي كانوا منذ العشرينات من القرن الماضي : وهذه إحدى سخريات الأقدار

وكان يمكن بسبب . وحتى أواخر الثمانينات وهم لا حول لهم ولا قوة أمام الأنظمة السياسية

نت تحسب ومع هذا فإن الأنظمة السياسية كا. التشقق والجهل أن يتم خداعهم وبسهولة كبيرة

 .لمشاعر ورغبات هذه الشعوب كل الحساب
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وأما بعد التسعينات فإن وعي الشعوب قد زاد ومهاراتهم قد زادت وإرادتهم هي في صعود 

 .إلى صعود، وفي المقابل فقد بدأت الأنظمة السياسية تَستهتر بمشاعر ورغبات هذه الشعوب
 

 هل يستطيع القارىء أن يحدد المنطقية فيما سبق؟؟؟
 
د يكون من الصعب شرح المنطقية فيما سبق ولكن تصرفات الإنسان في كثير من الأحيان لا ق

 . تخضع للمنطق العام
 

وضبابية الرؤية تؤدي دائما إلى . إن وجهة نظر المؤلف أن التعالي وضبابية الرؤية مقترنتان

 .القرارات الحمقاء، وهذا ما يحدث الآن عند اليهود في فلسطين
 

 :ذلك ليس كل شيءولكن هذا ك
 

. ومن لا يستطيع أن يكمل الدورة فهو لا يستطيع أن يتعلم بالشكل الصحيح. التعلم له دورة

وإحدى المراحل الأساسية في دورة التعلم هي الانتباه إلى الأخطاء والاعتراف بها بصدق 

 . وأمانة ومِن ثم معالجتها
 

 بداء التعالي أن يعترف بالخطأ قد أُصيب) أو شعب أو دولة(ولكن هل من السهل لشخص 

 بصدق وأمانة؟؟
 

إن أصعب شيء على الإطلاق أن يقوم شخص متعالٍ بالاعتراف بالخطأ أمام من يتعالى 

بمعنى آخر أنه من السهولة للمتعالي أن يعترف بالخطأ ويتعلم إذا كان أمام أشخاص . عليهم

ولكن إذا كان المتعالي أمام . آخرين يراهم أنهم أعلى منه أو على الأقل في نفس المرتبة

 .أشخاص يراهم أقل منه فإن الاعتراف بالخطأ أشد عليه من طعن الرماح
 

فإن الدولة التي وصلت إليها الغطرسة والتعالي فإنه ليس من : وبنفس المنطق تتصرف الدول

التقدم ومِثلُ هذه الدولة ستكون فاقدة لمهارات الكر والفر، و. السهل عليها أن تعترف بالخطأ

والانسحاب، والأخذ والعطاء، وذلك لأن شعب هذه الدولة سيمنعها من الفر والانسحاب 

 .والعطاء
 

وأفضل الأمثلة هو ما حدث بين الغرب وليبيا بعد استسلام القذافي للمطالبات الغربية عام 

 من فوره بزيارة ليبيا وعمل) رئيس الوزراء الإنجليزي وقتها(إذ قام توني بلير . 2003
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ولكن أمريكا لم تستطع أن تفعل الشيء نفسه بهذه . الاتفاقيات الاقتصادية بين إنجلترا وليبيا

 . السرعة
 

وكان سهلا . إنجلترا ليست مصابة بالغطرسة والتعالي كما أمريكا..... وهذه هي النقطة 

 أمريكا ولكن. دون أي حرج) ولو ظاهريا(لإنجلترا أن تتعامل مع دولة كانت تناصبها العداء 

لها وضع مختلف إذ لو فعلت الإدارة الأمريكية كما فعلت إنجلترا لواجهت عاصفة من 

 . الانتقادات الشعبية
 

فالذي يتصف بالغطرسة . وهذا هو المقصود بمهارة الكر والفر، ومهارة التقدم والانسحاب

 .ات السياسيةوالتعالي والغرور فإنه غير قادر على استخدام مهارة الكر والفر في المناور
 

 .إن التعالي هو داء حقيقي يفتك بأي شعب يصاب به ويسقطه أرضا بعد أن كان في قمة القمم
 

 :وهذا ما يفعله داء التعالي في الشعوب
 

 .تعالي أي شعب تجاه الآخرين سيؤدي إلى تحالف الآخرين ضده •

 الشعب تعالي أي شعب تجاه الآخرين سيؤدي إلى تجسد هذا التعالي داخل أطياف •

نفسه، وسيؤدي هذا إلى تعالي أطياف الشعب بعضهم على بعض، وهذه هي بداية 

 .الصراعات الداخلية داخل كيان هذا الشعب

تعالي الشعب تجاه الآخرين سيؤدي ودون انتباه لقيام الشعب نفسه وقياداته بالاستهتار  •

ب الحماقة في وهذا هو أحد أسبا. بالحاضر والثقة العمياء المطلقة تجاه المستقبل

 .القرارات السياسية

 .تعالي الشعب تجاه الآخرين سيؤثر في قدرته على التعلم من أخطائه •

تعالي الشعب تجاه الآخرين سيؤثر في قدرة الدولة على استخدام مهارات الكر والفر  •

 .في المناورات السياسية
 

ن وكل منهما يؤدي إلى وبناء على ما سبق فإن وجهة نظر المؤلف أن التعالي والحماقة توأما

 .الآخر
 

 :وداء التعالي ينقسم إلى ثلاثة أنواع
 

 .داء التعالي الواعي والعلني •
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 .داء التعالي الواعي وغير العلني •

 .داء التعالي غير الواعي والمدفون في أعماق الوجدان •
 

 .والداء الأول مصابة به أمريكا؛ فهي تتحدث علنًا أنها القطب الأكبر في هذه الأرض

والداء الثاني مصاب به اليهود؛ فهم لا يتحدثون علنًا أنهم شعب االله المختار، ولا يتحدثون علنًا 

 .أنهم مركز هذا الكون، ولكن كتبهم المقدسة التي يتعلمونها تتحدث عن ذلك
 

 .ووجهة نظر المؤلف أن العرب خصوصا والمسلمين عموما مصابون بالداء الثالث
 

 : جدا بحثه ونقاشهوهذا الأمر من الضروري
 

والفخر يبقى . ولكن بين الفخر والتعالي شَعرةً. الفخر هو أحد أهم مواضيع الشعر عند العرب

ولكن ما أن تقوم بمقارنة هذه المنجزات . فخرا إذا ذكرتَ أفعالك ومنجزاتك ومنجزات أجدادك

نت قد خرجت من والأفعال بمنجزات الآخرين وتمجيد نفسك وأجدادك في هذه المقارنة فأ

 .الفخر ودخلتَ إلى التعالي
 

والعرب اليوم ينظرون في أعماق أعماقهم أنهم أشجع الناس وأقوى الناس وأذكى الناس 

وأشرف الناس وأهم الناس، وأن اللغة العربية هي أشرف اللغات وأعرق اللغات وأفضل 

وأن وأن اللغات، وأن. 
 

في بداية عهد بني أمية ) وتعداه إلى باقي المسلمين(عرب وقد ظهر وترسخ هذا التعالي عند ال

 . وبني العباس واستمر إلى وقتنا الحاضر
 

وكما ضربتْ هذه القوانين الأمم الأخرى فقد . والعرب ليسوا معصومين عن القوانين الكونية

 .ضربت هذه القوانين كذلك العرب، ثم ضربت هذه القوانين المسلمين الآخرين
 

 كيف؟؟
 

بِغَض النظر عن كل الادعاءات بأشجع وأعرق وأشرف وأذكى وأقوى فإن العرب لم يعد لهم 

وذلك عندما )  ميلادية847( هجرية 232أي وزن سياسي مؤثر على الساحة الدولية منذ عام 

وبعد ذلك الوقت أخذ المسلمون من غير العرب ). الخليفة التاسع لبني العباس(توفى الواثق 

 .قيادة العالم الإسلامي أو على الأقل القيادة المؤثرة على الساحة الدولية) فرس وبربرأتراك و(
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 . بمعنى آخر فإن العرب لم يعد لهم وزن على الساحة الدولية منذ ما يزيد عن الألف سنة

 .وحتى الآن فإن القوة الإسلامية الأساسية على الساحة الدولية هي تركيا وإيران وباكستان
 

) الـ زنكي(سخريات القدر أن القيادات التي وقفت في وجه الصليبيين كانوا أتراكًا ومن 

 ).المماليك(وأتراكًا ) الـ الأيوبي(وأكرادا 
 

وهذا صحيح . وقد يقول البعض إن صلاح الدين كان كُرديا ولكن أغلب جيشه كان من العرب

ولهذا .  القيادة منهم في أرضهمولكن لم يكن عند العرب الانسجام الكافي كي تخرج. تماما

 .السبب فإن القيادات التي رضوا بها كانت دائما تأتيهم من الخارج
 

وأحد أشد سخريات القدر والتي لم تحدث لأي حضارة أخرى قط هو اختطاف رجال أتراك 

من القوقاز وغيرها وإحضارهم عبيدا إلى مصر ليقوموا بحكم مصر وحماية أهل مصر 

وليقوموا بتحرير الساحل . شام وحماية أهل الحجاز من المغول والصليبيينوحماية أهل ال

 .وهؤلاء هم المماليك. الفلسطيني من الصليبيين
 

 . لم يكن للعرب أي أثر على الساحة الدولية ومنذ فترة طويلة
 

 لماذا؟؟؟ وكيف حدث هذا؟؟؟
 

 . السبب هو تعالي العرب على غيرهم من الشعوب الأخرى
 

ومن . ع العرب الأوائل فتح البلاد من شرقها وغربها وفي فترة زمنية قياسيةفقد استطا

الطبيعي أن يفتخر أبناء العرب بهذه الإنجازات ويبدؤون بالتعالي على غيرهم وخصوصا بعد 

 . أن تم إنهاء الخلافة الراشدة في المدينة وقيام الملك العضوض في دمشق
 

قد شجعوا هذا التعالي والتفاخر بين العرب وغيرهم وغلبة ظن المؤلف أن ملوك بني أمية 

وبدأت في فترة بني أمية قصائد الفخر . وبين العرب بعضهم مع بعض لإشغال الناس عنهم

 :وعندما قال جرير قصيدته المشهورة والتي فيها. والهجاء دون رقيب أو حسيب
 

 فلا كعبا بلغت ولا كلابا  فغض الطرف أنك من نمير
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وإنما تم وصف جرير وقتها .  أحد بانتقاد جرير ولم يقم أحد بالدعوة لمعاقبة جريرفإنه لم يقم

ولكن أفعال جرير وأمثاله هي التي نخرت وكسرت أساسات الحكم . أنه من أذكى الشعراء

 . العربي نفسه
 

. إن جميع أعراض التعالي قد ظهرت في العالم العربي وما زالت هذه الأعراض موجودة فيه

لي من العرب تجاه الآخرين قد تَعداه إلى داخل البيت العربي نفسه، وظهرت اللعنة فالتعا

) عرب جنوب الجزيرة(الكبرى بين العرب والتي مزقتهم قرونًا طويلة وهي فتنة اليمنية 

 ).عرب شمال الجزيرة(والقيسية 
 

ية فقال أحدهم وكي نضرب مثالاً على ما سبق؛ ففي حضور أبي جعفر المنصور تم ذِكْر اليمن

 بين دابغ جلد وسايس قرد وراكب عردكيف أمدح قوما ما : "عن اليمنية) خالد بن صفوان(

 ". غرقتهم فأرة فلم تقم لهم قائمةأخبر عنهم هدهد وأحكمتهم امرأة و
 

هم من صدقوا الرسول عليه ) وهم من صميم اليمن(فالأنصار . وهذا الكلام باطل وظالم

: وقد قال الرسول عليه السلام. بته قريش، وفي مدينتهم قامت دولة الإسلامالسلام بعد أن كَذَّ

 ). رواه البخاري(اللهم بارك لنا في شامنا ويمننا 
 

وقد تم اعتبار مقولته ضمن . ومع هذا فإن أحدا لم ينكر على ذلك الرجل ولم يقم أحد بمعاقبته

 تسببوا بدمار الحكم العربي وخروج ولكن هذا الرجل وأمثاله هم من. نوادر وطرائف العرب

 . العرب تماما من الساحة السياسية الدولية
 

. ولقد تفاخرت اليمنية على القيسية، وتفاخرت القيسية على اليمنية ومنذ بدايات الحكم الأموي

). أوائل القرن العشرين(واستمرت هذه اللعنة تنخر في العالم العربي حتى وقت قريب جدا 

ولم تخمد هذه . اللعنة هي أحد مسببات التناوش والاقتتال بين القرى الفلسطينيةوكانت هذه 

وخمدت هذه الفتنة كذلك في باقي . الفتنة في فلسطين إلا بعد الاحتلال الإنجليزي واليهودي

والأمل أن تبقى هذه الفتنة . العالم العربي لكثرة المصائب العربية من ظلم وضوائق اقتصادية

 .  ة إلى الأبداللعينة خامد
 

تعالي العرب على الآخرين قد أدى إلى انتقال التعالي إلى داخل البيت : وهذا هو الجواب

العربي وأصبحت القوى العربية متصارعة متنازعة متصادمة، فكان لا يمكن للعرب أن 
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م ولهذا السبب فإن القيادة الحقيقية للقوة الإسلامية قد خرجت منه. ينسجموا تحت قيادة منهم

 .إلى غيرهم ومنذ أمد بعيد
 

 :قال االله تعالى
 
 علَى أَذِلَّةٍ ويحِبونَه يحِبهم بِقَومٍ اللَّه يأْتِي فَسوفَ دِينِهِ عن مِنْكُم يرتَد من آَمنُوا الَّذِين أَيها يا"

ؤْمِنِينةٍ الْملَى أَعِزع الْكَافِرِين وناهِدجفِي ي لَا اللَّهِ بِيلِسو خَافُونةَ يملَائِمٍ لَو لُ ذَلِكاللَّهِ فَض 

 )54 -المائدة  ("علِيم واسِع واللَّه يشَاء من يؤْتِيهِ
 

 !!!!هل كان العرب في عهد بني أمية ومن جاء بعدهم أذلة على المؤمنين؟
 

 :وقال االله تعالى
 
"دمحولُ مسالَّذِ اللَّهِ روين هعم اءلَى أَشِدالْكُفَّارِ ع اءمحر منَهيب ماها تَركَّعا ردجس تَغُونبلًا يفَض 

انًا اللَّهِ مِنورِضو ماهفِي سِيم وهِهِمجو ودِ أَثَرِ مِنجالس ذَلِك مثَلُهاةِ فِي مرالتَّو مثَلُهمفِي و 

 الْكُفَّار بِهِم لِيغِيظَ الزراع يعجِب سوقِهِ علَى فَاستَوى فَاستَغْلَظَ فَآَزره شَطْأَه أَخْرج عٍكَزر الْإِنْجِيلِ

دعو اللَّه نُوا الَّذِينمِلُوا آَمعاتِ والِحالص مةً مِنْهغْفِرا مرأَجا وظِيم29 -الفتح  ("ع( 
 

 !!!!!ي أمية ومن جاء بعدهم رحماء فيما بينهم؟هل كان العرب في عهد بن
 

 . داء التعالي إذا أصاب أي شعب أسقطه أرضا ولا يوجد لهذا القانون استثناء
 

 .وهذا ما حدث مع العرب
 

وكما تعالت العرب على الآخرين بعد نجاحهم فإن داء التعالي قد ظهر كذلك عند المسلمين 

 . ية في تركياوأفضل مثال هو الطوران. غير العرب
 

وقد أدى تعالي المسلمين على غيرهم وعلى أنفسهم إلى ترهل الحضارة الإسلامية إلى أن 

 وأصبحت ديار الإسلام مرتعا للدول 1924سقطت الخلافة الإسلامية في اسطنبول عام  

 .الأوروبية
 

ية وقد يقول البعض أنه من الصعب وغير المنطقي أن نعزو سبب انهيار الدول الإسلام

ومنعا للجدل دعونا نقول إن التعالي هو أحد الأسباب الرئيسية لانهيار . المتعاقبة إلى التعالي
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هذه الدول، وذلك لأن التعالي من الدولة على الآخرين سيؤدي إلى تحالف الآخرين ضد هذه 

ة كما أن التعالي سيتجسد لاحقًا داخل الدولة نفسها وهذا سيؤدي إلى صراعات داخلي. الدولة

 . شديدة في كيان الدولة
 

وإذا كانت هناك دولة حاكمة وقد تحالفت القوى الأخرى ضدها وكانت القوى الداخلية للدولة 

 . متصارعة فإن النتيجة واضحة وحتمية أنه لا يوجد أي مستقبل لهذه الدولة
 

 .وهذا ما يفعله التعالي في الدول العظيمة
 

وكذلك لم يعدِ العرب يتفاخرون علنًا أنهم أشجع . القيسيةفتنة اليمنية و) والحمد الله(وقد خمدت 

ولكن التعالي نفسه ما زال موجودا في أعماقهم ويظهر . الناس وأذكى الناس وأشرف الناس

 هذا التعالي في لحظات فجائية وغير متوقعة؟
 

 كيف تستطيع أن تنتبه لهذا التعالي؟؟
 

 . في لحظة صفاء عن أهل مصرانتبه مثلاً لمجموعة من أهل ليبيا يتحدثون 

 .  وانتبه لمجموعة من أهل مصر يتحدثون في لحظة صفاء عن أهل ليبيا

 .وانتبه لمجموعة من أهل فلسطين يتحدثون في لحظة صفاء عن أهل مصر

 .وانتبه لمجموعة من أهل مصر يتحدثون في لحظة صفاء عن أهل فلسطين

 .ة صفاء عن أهل الأردنوانتبه لمجموعة من أهل فلسطين يتحدثون في لحظ

 .وانتبه لمجموعة من أهل الأردن يتحدثون في لحظة صفاء عن أهل فلسطين

 .وانتبه لمجموعة من أهل فلسطين يتحدثون في لحظة صفاء عن أهل سوريا

 .وانتبه لمجموعة من أهل سوريا يتحدثون في لحظة صفاء عن أهل فلسطين

 .إلى آخره
 

ر أنفسهم أنهم أشرف وأذكى من غير المسلمين والقيام وكذلك يقوم بعض المسلمين باعتبا

وبين غير المسلمين في ) نحن المسلمين(باحتقار هؤلاء غير المسلمين وذلك عند المقارنة بيننا 

 . والمعاشرة والصحبةوالاستنجاء والاغتسال الوضوء والطهارة موضوع 
 

 : وهذا تصرف شديد الخطأ
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والمعاشرة والصحبة والاستنجاء والاغتسال الوضوء والطهارة ت فنحن المسلمين لم نَتَبنَّى عادا

ا هذه ن وإنما ترسخت في،الثاقبة للأمورهم نظرتوألمعيتهم الفذَّة والخارق آبائنا بسبب ذكاء 

 وللتذكير فإن االله عندما أرسل رسوله إلى مكة فإنه لم يصدقه أحد إلا .الأمور لأنها أوامر االله

وعندما اقتنع به قادة الأوس والخزرج وأصبح عند . عشرة سنةالنزر اليسير مدة ثلاث 

 . الرسول القوة العليا، عندها فقط بدأت العرب تُؤمن به
 

 أن ولهذا السبب فإن نتيجة المقارنة يجب أن تكون الشكر والحمد الله على فضله ونعمه علينا

ا على احتقاريجة المقارنة نت لا أن تكون هدى االله آباءنا من ظلام الجاهلية إلى نور الإسلام،

نعم االله عليهم كما أنعم عليناأقوام لم ي. 
 

وعندما . فإن آباءنا كانوا قبل الإسلام بعيدين عنها" الفطرة السليمة"وكذلك فما يتم تسميته بـ 

ملكناها فإننا لم نملكها بسبب ذكاء آبائنا الخارق وقوة بصيرتهم وإنما بسبب هداية االله لآبائنا 

ولهذا السبب فإننا لا نستطيع أن نتباهى ونتفاخر على .  م الجاهلية لنور الإسلاممن ظلا

أي ". الفطرة"وإنما يجب أن نشكر االله على أنه هدى آبائنا لهذه ". فطرتنا السليمة"الآخرين بـ 

 .أنه لا يحق لنا أبداً أن نحتقر قوما لم يهدِ االله آباءهم كما هدى آباءنا
 

فنظرة بعض أهل السنة أن . قوله أهل السنة عن الثورة الشعبية في البحرينوانتبه كذلك لما ي

وعندما تناقشهم بمقارنة ما يحدث في ). لا يستحقون" (ما بِيِطْلَعِلْهم"الشيعة في البحرين 

بمعنى آخر أنه يحق ".  مصر وتونس غير: "البحرين بما حدث في تونس ومصر فإنه يقال لك

أو بمعنى أكثر دقة أنه يحق لأهل السنة !!. ا لا يحق لأهل البحرينلأهل مصر وأهل تونس م

 !!!!ما لا يحق لغيرهم
 

فنظرة بعض أهل الشيعة أن . وانظر كذلك لتعليقات أهل الشيعة في الثورة الشعبية في سوريا

وعندما تناقشهم بمقارنة ما يحدث في سوريا بما حدث في . الثورة في سوريا هي ثورة جائرة

وهذا معناه أنه بسبب . إن نظام الأسد هو نظام مقاوم للصهيونية: صر فإنه يقال لكتونس وم

 !!!!!أن نظام الأسد هو نظام مقاومة، إذن يحق لنظام الأسد ما لا يحق لغيره
 

أكتوبر (وانتبه كذلك لتعليقات الكثير من المسلمين في أحداث المظاهرات القبطية في مصر 

وأن عليهم أن يقبلوا بالواقع " ما بِيِطْلَعِلْهم" كانت أن الأقباط فبعض هذه التعليقات). 2011

 . الموجود
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وعندما تسأل بعض المسلمين عن ردةِ فعله إذا قامت الدول الأوروبية بنفس التصرف معنا كما 

أي بمعنى آخر أنه . نحن على الحق، نحن غِير: نتصرف نحن مع الأقباط، فإن الجواب هو

 .مسلمين ما لا يحق لغيرنايحق لنا نحن ال
 

 هل النظرات السابقة عادلة؟؟

 أليست هذه النظرات هي نظرات تعالي؟؟ 
 

وحقيقة الأمر فإن المؤلف لا يعرف الأسباب الكاملة وراء . المؤلف هنا لا يدافع عن الأقباط

ب ولكن الحقيقية التي يج. احتقان الأقباط، ولا يدري بالضبط إن كانوا ظالمين أو مظلومين

ذِكْرها أن الأنظمة السياسية التي تعاقبت على مصر منذ عشرات السنين كانت ظالمة لمجموع 

 .أهل مصر مسلميهم وأقباطهم
 

إن المؤلف لا يدافع عن الأقباط ولكن المؤلف يضع الأصبع على إحدى إشارات التعالي عند 

 . المسلمين
 

لكان أول سؤال ) بدلاً من التعالي(ان ولو أن مفهوم العدالة والرعاية كان موجودا في الوجد

لماذا حدث هذا؟ لا أن تبدأ الانتقادات تجاه الأقباط  قبل معرفة :  يجب أن يسأله المسلمون هو

 .الأسباب
 

وضمن وجهة نظر المؤلف أنه داخل العالم الإسلامي فإن أحكام االله يجب تطبيقها قبل أي 

وذلك لأن هذا هو العهد الذي بيننا وبين السماء . شيء آخر، بِغَض النظر رضينا أو سخِطنا

 .بعد أن أخرج االله آباءنا من ظلمات الجاهلية إلى نور الإسلام
 

وبعد أحكام االله فإن على المسلمين أن يتصفوا بمفاهيم العدالة والرعاية لجميع رعايا الدولة 

 حقا للمسلمين وغير وهذا معناه أن مفهوم العدالة والرعاية يجب أن يكون عادلاً. دون تمييز

 .المسلمين، للسني والشيعي والنصراني والهندوسي والبوذي الخ
 

ولكن بقاء هذه . إن صعود أي أُمة إلى القمة بحاجة إلى القوة الكافية لإخضاع الأمم الأخرى

وكذلك فإن . الأمة في القمة بحاجة إلى تفاهمات وسلوكيات عادلة  بينها وبين الأمم الأخرى

 .ه الأمة بحاجة إلى علاقات منسجمة مستديمة بين أطياف الأمة نفسهاهذ
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وإذا دخل داء التعالي إلى وجدان الأمة فإنها قد كَتبت على نفسها أن تسقط من القمة كما 

 .وهذا قانون كوني لا مناص منه. سقطت الأمم السابقة
 

ليهم أن يتخلصوا من كي ينسجم المسلمون مع بعضهم البعض فع...... وهذه هي النقطة

ولكي تكون هناك علاقات إيجابية بين المسلمين والأمم الأخرى . التعالي الموجود في الوجدان

والذي سيأتي بشكل طبيعي (داخل دولة الإسلام فإنه يجب عليهم أن يتخلصوا من التعالي 

 .بينهم وبين هذه الأمم) بسبب الانتصارات والنجاحات
 

التعالي على الأمم الأخرى فإن هذا سيكون بداية لسلسلة من الأحداث وأما إذا بدأ المسلمون ب

 .قد تكررت مرات ومرات عبر التاريخ وأصبحنا نعرف يقينًا ما نهايتها
 

 )62 -الأحزاب  ("تَبدِيلًا اللَّهِ لِسنَّةِ تَجِد ولَن قَبلُ مِن خَلَوا الَّذِين فِي اللَّهِ  سنَّةَ: "قال االله تعالى
 

 :وهذه هي النقطة 
 

 .العرب ليسوا أشجع المسلمين ولكنهم شديدو الشجاعة

 .والعرب ليسوا أذكى المسلمين ولكنهم شديدو الذكاء

 .والعرب ليسوا أشرف المسلمين ولكنهم شرفاء وكرماء

 .والعرب ليسوا أفضل المسلمين ولكن لهم فضل ظاهر
 

فضل لغة ولكنها لغة عريقة وشريفة وهي واللغة العربية ليست أشرف لغة ولا أعرق لغة ولا أ

 . لغة القرآن ولهذا السبب فعلينا أن نتقنها بِسهلها وصِعابِها
 

هل المهم أن يعرف الناس أنك الأفضل والأشجع والأذكى، أم : ما هو المهم حقا....... الآن 

 المهم أن تكون أنت في حياتك متفوقًا وناجحا ؟
 

ص ليس بسبب أنه أذكى الناس وأعلم الناس وأكثر الناس انضباطًا تفوق الشخ..... انتبه هنا 

وإنما لأن عنده الذكاء الكافي والعلم الكافي والانضباط الكافي، أي أن التفوق لا ) إلى آخره(

بمعنى آخر أنه إذا كان الشخص خارق الذكاء . يحتاج إلى الأفضلية وإنما يحتاج إلى الكفاية

ن إنجازاته ستكون أقل بكثير من الشخص الذي عنده الذكاء لكنه ضعيف في الانضباط، فإ

 .الكافي والانضباط الكافي
 



 24

كذلك فإن هناك فرقًا كاملاً بين أن تسعى للتفوق وتكون الأَولَ في أمر محدد وواضح، وبين 

أي أن هناك . التفاخر على الناس أن عائلتك وعشيرتك وقومك هم الأفضل والأذكى والأشرف

وبين أن تقوم بالتعميم ) مثلاً(ن تسعى للتفوق في مهارة التخطيط والاستراتيجية فرقًا بين أ

 .وتقول إن عشيرتك وقومك هم أذكى الناس في الاستراتيجية
 

وهناك فرق كبير بين أن تسعى الأُمة للتفوق بالإنجازات على الأمم الحاضرة والأمم السابقة 

إن السعي إلى التفوق هو نظرة إلى . لأمم الأخرىوبين أن تتعالى وتتفاخر الأُمة على ا

 .المستقبل في حين أن التعالي والتفاخر هو نظرة إلى الماضي
 

فقد تخطى العالم العربي فتنة اليمنية . وهذا الذي يلاحظه المؤلف الآن في العالم العربي

 :والقيسية ولكن هناك تعالٍ من نوع آخر
 

 .والأذكى والأعلم والأشجع من غيرهم من العربفأهل مصر يرون أنفسهم أنهم الأفضل 

 .وأهل فلسطين يرون أنفسهم أنهم الأفضل والأذكى والأعلم والأشجع من غيرهم من العرب

 .وكذلك أهل الأردن وسوريا والعراق الخ
 

فالعشائر العربية في كل . ولكن هذا التعالي لا يتوقف هنا وإنما يتسرب ويمتد إلى الداخل

 .ها أنها الأفضل والأعلم والأذكى والأشرف من غيرها من العشائرمنطقة ترى نفس
 

وكذلك فإن هذا التعالي لا يتوقف هنا وإنما كل فخذ في هذه العشائر يرى نفسه الأشرف 

 .والأذكى والأعلى من غيره
 

وكذلك فإن هذا التعالي لا يتوقف هنا وإنما كل عائلة في هذا الفخذ ترى نفسها الأشرف 

 .لأفضل من غيرها من العائلاتوالأذكى وا
 

إن التعالي إذا بدأ في الدولة فإنه لا يتوقف وإنما يتسرب ويتمدد وينخر في أساسات أساسات 

 . هذه الدولة
 

فالشخص هناك لا يجد الحرج أن يقول إن فلانًا : وهناك أمر لاحظه المؤلف عند الإنجليز

ية وإنما الذكاء هو صفة كالطول والعرض فالذكاء عند الإنجليز ليس جزءا من الهو. أذكى منه

ولكن كان للإنجليز الذكاء الكافي . والإنجليز ليسوا أذكى الشعوب وهم يعلمون ذلك. والوزن

 .وهذا هو المهم حقا. أن يستغلوا ذكاء الآخرين لمصلحتهم
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 هل مهم أن يعترف الناس أن اللغة العربية هي أشرف اللغات؟؟........ وكذلك 

 
: تَحملَ لأجلها الضرب والجلد في موضوع خلق القرآن هي أحمد بن حنبل والتيإن حجة 

فقد رفض أحمد مناقشة جميع الحجج المنطقية لخلق القرآن وطلب . كتاب االله أو سنة رسوله

 .أن يأتوه بنص من كتاب االله أو سنة رسوله
 

يح السند يسمح لنا أن فلا يوجد أي نص صح: اللغة العربيةالأمر في موضوع أفضلية وكذلك 

 .نقول إن اللغة العربية هي أفضل اللغات
 

وما افترق الناس فرقتين : "وهناك حديث يعتمده البعض وهو منسوب إلى الرسول عليه السلام

البخاري (وهذا الحديث ليس مرويا في الكتب التسعة المحققة  ". في خيرهما إلا جعلني االله

وإنما تم ذكره في ) الدارميد والنسائي وأحمد ومالك وومسلم والترمذي وابن ماجه وداو

وقد ذكره ابن كثير في البداية . الجامع الصغير للسيوطي وكنز العمال للهندي ومعجم الطبراني

 ).31867 حديث –كنز العمال : المرجع(والنهاية ووصفه أنه غريب جدا 
 

عربية هي أشرف اللغات فإن عليه ولهذا السبب فمن يريد اعتماد هذه الرواية لجعل اللغة ال

 .أولاً أن يقوم بإثبات صحة السند لهذه الرواية
 

 :وهنا نرجع إلى السؤال السابق
 

هل من المهم أن يقر الناس وبالحجة المفحمة الباهرة أن اللغة العربية هي أشرف اللغات 

 وأعرق اللغات وأفصح اللغات؟؟؟؟؟
 

وأنه يجب علينا أن نُتقنها . ي لغة عريقة وشريفة وفصيحةألا يكفي أن نقول إن اللغة العربية ه

 لأن شرائع االله لا يمكن فهمها إلا بها؟
 

حتى وإن افترضنا جدلاً أن اللغة العربية هي أشرف اللغات وأعرق اللغات وأفصح اللغات، 

ألا يكفي أن نقول إن اللغة العربية هي لغة شريفة وعريقة وفصيحة وتَعلمها ضروري من 

 فهم أحكام االله؟؟؟؟؟أجل 
 

والتعالي إن . القول إن اللغة العربية هي أشرف لغة وأعرق لغة وأفصح لغة فيها شبهة التعالي

 .بدأ في شعب فإنه لا يتوقف وإنما يتمدد وينخر في أساسات أساسات هذا الشعب
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شبهة (والإصرار أن اللغة العربية هي أشرف اللغات لن يفيد المسلمين كثيرا وفيه الخطر 

والقول إن اللغة العربية ليست أشرف اللغات ولكنها لغة شريفة عريقة هو قول ليس ). التعالي

 .كفرا ولا فسوقًا ولا معصية وإنما هو قول يقوم بإبعاد شبهة التعالي
 

وكذلك هناك ظاهرة واضحة في العالم الإسلامي كما هي واضحة عند اليهود واليونان 

 . ي تقديس وتنزيه السابقين من قادة وفلاسفة وعلماءوهذه الظاهرة ه. والطليان
 

 . وظاهرة تقديس السابقين تظهر في أي مجتمع صعد إلى القمة فترة من الزمن ثم سقط عنها
 

وكذلك . وإذا نظرنا إلى اليونان مثلاً فإنهم يتَمنَّون على العالم بأرسطو وأفلاطون وفيثاغورس

يين ونكاد نقوم بالتمنن على العالم كله من أجل علماء نفعل نحن المسلمين برموزنا التاريخ

 .وفلاسفة عندنا لم نقم نحن بتكملة أبحاثهم من بعدهم
 

 لماذا يحدث تقديس الرموز التاريخية؟
 

لأن الشعب إذا أراد أن يتفاخر ويتعالى على الآخرين فإن هذا التفاخر يجب أن يكون مستندا 

ومن أجل هذا التفاخر والتعالي فإن هذا الشعب . سابقينوهذا الشيء هو إنجازات ال. إلى شيء

 .سيبدأ بتقديس أولئك السابقين وتنزيههم) وبغير وعي(
 

وهذا الذي يحدث مع اليهود، وعندما يقول المسلمون إن الذبيح هو إسماعيل وليس إسحاق فإن 

 .هذا أشد عليهم من طعن الرماح
 

لُ وقته وطاقته في التفاخر والتعالي على الآخرين ولكن المشكلة الحقيقية أن الشعب الذي يشْغِ

وانتبه هنا . بأحداث الماضي فإنه لن يجد الطاقة الكافية كي ينحت له طريقًا جديدا إلى المستقبل

 .أن كثيرا من الأمم التي نجحت في نحت طريق لها إلى المستقبل لم يكن لهم ماضٍ
 

والهدف الحقيقي هو التعلم . لارتفاع والانخفاضإن لنا ماضيا فيه ا...... وهذه نقطة مهمة 

ومن . وأخذ الدروس من هذا الماضي كي لا نقع في نفس الأخطاء السابقة التي وقع فيها آباؤنا

هذا التعلم نُشَدد عزمنا كي ننحت لنا طريقًا جديدا إلى المستقبل، لا أن نشتغل بيننا وبين أنفسنا 

 .كن كاملةبالتفاخر والتعالي بإنجازات لم ت
 

 : وهنا نرجع مرة أخرى لموضوع التفوق
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هناك فرق بين أن تسعى للتَّفَوق على المحيطين بك وتقوم بمقارنة نفسك مع الآخرين لتعرف 

أين نقاط قوتك وأين نقاط ضعفك وذلك بهدف التَّفوق والتَّميز، وبين أن تقوم بمقارنة نفسك مع 

 .لأذكى والأشرفالآخرين بهدف الإثبات أنك الأفضل وا
 

تقع ضمن إطار ) مقارنة نفسك مع الآخرين لمعرفة نقاط القوة والضعف(فالمقارنة الأولى 

مقارنة نفسك مع (والنظرة الثانية . التَعلُّمِ من الماضي من أجل استمرارية التفوق في المستقبل

ي لإنجازات تقع ضمن التعال) الآخرين من أجل الإثبات لنفسك وغيرك أنك الأفضل والأذكى

 .الماضي
 

 :وتوجد كذلك نقطة أخرى في غاية الأهمية
 

والحق فإن . والمؤلف لا ينتقد الروحانية. وقد تؤدي الروحانية في بعض الأحيان إلى التعالي

ولكن ضمن ديناميكيات الكون فإنه يوجد في كل نعمة فتنة، ويوجد . الروحانية هي نعمة طيبة

ة نعمة كبرى ولكن في ثناياها توجد فتنة، وعلى الروحانيين والروحاني. في كل هداية امتحان

 .أن ينتبهوا لهذه الفتنة
 

وكتعريف سريع وبسيط للروحانية فإنها الصفة التي تجعل الشخص يقوم بزيادة الطقوس 

وانتبه أن هذا التعريف ليس جامعا مانعا وإنما كافٍ . التعبدية عن المطلوب والمتعارف عليه

 .الةلموضوع هذه المق
 

 .الصلوات الخمس في وقتها، وصوم رمضان، الخ: فالعبادات المطلوبة واضحة

 .صلاة النوافل، وصلاة التراويح، الخ: والمتعارف عليه كذلك واضح
 

ولكن تبدأ الروحانية . التعبد الذي يكون بغير خشوع كامل ليس باطلاً في الإسلام.... الآن 

مثلاً : وتزداد الروحانية بزيادة الطقوس التعبدية. ارحعندما يتم التعبد بالخشوع الكامل للجو

 .المواظبة على قيام الليل والمواظبة على الصيام، الخ
 

 .وهذه الروحانية هي نعمة كبيرة لمن يقوم بها
 

 أين تقع الفتنة؟؟؟....... ولكن
 

 . خرينيأتي التعالي عندما يقوم الشخص بإنجاز شيء كبير ويبدأ بمقارنة نفسه فخرا مع الآ
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وهو عندما ترى نفسك تقوم بهذه العبادات وبشكل أكبر من الناس : وهنا موضع الفتنة

 . المحيطين بك فتبدأ ترى نفسك أنك الأفضل والأقرب إلى االله منهم
 

 :أفضل الأمثلة
 
صلى  ثلاث رهط إلى بيوت أزواج النبي صلى االله عليه وسلم ، يسألون عن عبادة النبي جاء"

النبي صلى االله عليه وسلم ؟  أين نحن من: لم ، فلما أخبروا كأنهم تقالوها ، فقالوا االله عليه وس

ا ، وقال أما أنا فإني أصلي الليل أبد: أحدهم  قد غفر االله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر ، قال

ول ا ، فجاء رسأنا أعتزل النساء فلا أتزوج أبد: أفطر ، وقال آخر  أنا أصوم الدهر ولا: آخر 

الله وأتقاكم له  لتم كذا وكذا ؟ أما واالله أني لأخشاكمأنتم الذين قُ: (االله عليه وسلم فقال  االله صلى

" نتي فليس منيعن س ، لكني أصوم وأفطر ، وأصلي وأرقد ، وأتزوج النساء ، فمن رغب

 .رواه البخاري ومسلم
 

 أنهم في أعماق وجدانهم شعروا أنهم أعمال هؤلاء الثلاثة كانت بِنِيةِ العبادة ولكنه من الواضح

 . أفضل بعبادتهم من غيرهم
 

أن تنظر إلى نفسك تعبد االله من صلاة وصيام وقراءة وبشكل أكبر من .......... ما الأولى 

تنظر إلى نفسك تعبد االله من صلاة وصيام ......... الآخرين فتبدأ ترى نفسك أنك الأفضل أم 

 فَتَشكر االله أنه أنعم عليك بالصبر والطاقة على العبادة ما لم وقراءة وبشكل أكبر من الآخرين

 ينْعِمهما على الآخرين؟؟؟؟؟
 

وبشكل طبيعي بعد القيام ) والشعوب والأمم(إن التعالي يأتي للإنسان ...... وهذه نقطة مهمة 

ة هذا والطريقة التي يمكن معالج. ولكن التعالي هو داء إن استفحل أَسقَطَ. بإنجازات مميزة

الداء قبل أن يستفحل هو الإدراك الحقيقي لخطورته، وللكيفية التي قام بها هذا الداء بإسقاط 

 . الأمم السابقة من عليائها
 

وكذلك بمجرد انتباه الإنسان أنه في أعماق وجدانه قد بدأ يتعالى على الآخرين فعليه وبشكل 

قد أنعم عليه ما لم ) االله( عز وجل أنه صادق أن يقوم بتحويل هذا التعالي إلى شُكر صادق الله

 .ينعمه على الآخرين
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 :وهناك نقطة أخرى كذلك في موضوع العرب
 

هناك من قد يعترض ويقول إن ما سبق مبالغة، فمعظم العرب مشغولون برزقهم ولا يتعالون 

 .على غيرهم وإن من يتعالى هم قِلَّة قليلة من العرب
 

 عندما يكون الشعب ظالما فإن الظلم لا يقوم به الشعب كله ولكن...... وهذا ربما صحيح 

كِر ولا حتى ولكن إثم الشعب أنه شَهِد الظُّلْم ولم ينْ. وإنما الذي يقوم بالظلم هم قلة من الشعب

 .بقلبه ولا حتى أثار انتباهه واهتمامه
 

لشعب محاسب عليها لأن إن كل الجرائم والظُّلمات يقوم بها القِلَّة القليلة من الشعب ولكن ا

 .الشعب تركها تحدث دون إنكار منه
 

 :قال االله تعالى
 
 .)25 -الأنفال  ("الْعِقَابِ شَدِيد اللَّه أَن واعلَموا خَاصةً مِنْكُم ظَلَموا الَّذِين تُصِيبن لَا فِتْنَةً واتَّقُوا"
 

 :وكذلك قال االله تعالى
 
"كَاندِينَةِ فِي وةُ الْمعطٍ تِسهر ونفْسِدضِ فِي يلَا الْأَرو ونلِحصوا قَالُوا) 48 (يمبِاللَّهِ تَقَاس تَنَّهيلَنُب 

لَهأَهو ثُم هِ لَنَقُولَنلِيا لِونَا مشَهِد لِكهلِهِ مإِنَّا أَهو ادِقُونوا) 49 (لَصكَرما وكْرنَا مكَرما وكْرم 

وملَا ه ونرشْع50 (ي (فَ فَانْظُركَي ةُ كَاناقِبع كْرِهِمأَنَّا م منَاهرمد مهمقَوو عِينمأَج")  النمل-

51(. 
 

فكيف يمكن . والظاهر من الآية السابقة أن ما فعله أولئك الرهط أدى إلى تدمير قوم ثمود تماما

 إلى عقاب أهل المدينة كلهم؟؟؟) نفارتسعة أ(أن تؤدي جريمة قِلَّة قليلة 
 

إنه لم يقم أحد قبل الجريمة أو بعد الجريمة بالإنكار الصادق ....... والجواب كما السابق 

فكان تصرف أولئك الرهط القليلين مدعاة . والتصدي الجِدي لتصرفات أولئك الرهط الفاسدة

 .لمعاقبة المدينة بأكملها
 

فالتعالي والمفاخرة بين العرب تحدث من قلة قليلة منهم .... ..وكذلك في موضوع التعالي 

ولهذا السبب فإن . ولكن باقي الشعب يسمعها ولا ينكرها ولا يتصدى لها ولا يكترث بها

 .عواقب التعالي تحيط به كما لو كان الشعب كله مصابا بالتعالي
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 ما هو المطلوب؟؟......... الآن 

 
 تعالي والاتصاف بالتواضع؟؟؟؟هل المطلوب هو إلغاء ال

 
 وهل التواضع هو عكس التعالي؟؟؟

 
 :إن التواضع صفة طيبة ولكنها ليست عكس التعالي

 
من شخص وتنزل إلى ) أكبر أو أهم أو أغنى الخ(فالتواضع يحدث عندما تكون أنت أعلى 

الشديد وهذه صفة طيبة ولكن من الممكن جدا أن يكون الشخص متصفًا بالتواضع . مستواه

ومع هذا يظن في نفسه أنه وعائلته وعشيرته وقومه أشرف الناس وأعلم الناس وأذكى الناس 

 .الخ
 

والشخص . الصدق والعدل والشُّكر للفضل: إلغاء التعالي يحتاج إلى ثلاث صفات على الأقل

لا الذي يدعي في نفسه أن قومه أعلم الناس وأذكى الناس وأشرف الناس فإنه ليس صادقًا و

عادلاً لأنه لا يستطيع ولا بأي حال من الأحوال أن يقوم بإثبات هذا الادعاء بشكل موضوعي 

 . وصحيح
 

ولكي نجعل الأمر أكثر بساطة فإن المطلوب هو أن تكون صادقًا في وجدانك أنك وأولادك 

وعائلتك وعشيرتك وقومك لستم أذكى ولا أعلم ولا أشرف ولا أطهر ولا أتقى الناس وإنما 

وأن تكون صادقًا في وجدانك أنك وأولادك . نتم أذكياء وعلماء وشرفاء وطاهرون وأتقياءأ

وأن تكون في وجدانك صادقًا أنك . وعائلتك وعشيرتك وقومك لا يحق لكم ما لا يحق لغيركم

وأولادك وعائلتك وعشيرتك وقومك لا يدور الكون حولكم وإنما تدورون أنتم والآخرون حول 

 .الكون
 

وب هو أن تَتَذَكَّر ذلك، وتُذَكِّر بها نفسك كما قامت الملائكة بتذكير سيدنا موسى عليه والمطل

أي : ئلا في بني إسرائيل، فسإن موسى قام خطيب: "السلام بذلك؛ قال رسول االله عليه السلام

ا بمجمع عبدإن لي : أنا، فعتب االله عليه إذ لم يرد العلم إليه، فأوحى االله إليه: الناس أعلم؟ فقال

وكان هذا سببا في قيام موسى ). رواه البخاري عن ابن عباس ...." (البحرين هو أعلم منك

 .عليه السلام بالرحلة الشاقة المذكورة في سورة الكهف
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وانتبه . ومن الصدق والعدالة كذلك أن يقوم الشخص بذِكْر فضل الآخرين وشُكرهم على ذلك

ها وإنما أتى أن الإنسان عندما ولدته أُما عبقريا عالمومن الحياة ". خام" فإنه لم يأتِ ذكي

والتربية والقراءة والملاحظة والإنتباه لما وضعه الآخرون والسابقون من الحضارات المختلفة 

ولهذا السبب فهناك فضل كبير للآخرين والسابقين من مختلف . فإنه يبدأ بإدراك ما يحيط به

 .ومن العدالة شُكر هذا الفضل. ي شخصالحضارات لإنجازات أ
 

وفي اللحظة التي يشعر الإنسان في أعماق وجدانه أنه بدأ يتعالى على الآخرين وبدأ ينظر إلى 

نفسه وأولاده وعشيرته وقومه أنهم هبة من السماء وأنه يحق لهم ما لا يحق لغيرهم فعليه أن 

بتحويل هذا التعالي ) قبل استفحال الداء(سارع يتذكر ما فعله التعالي بالأمم السابقة، وعليه أن ي

 .قد أنعم عليهم بما لم ينعم على الآخرين) االله(إلى شُكر صادق الله أنه 
 

وفي المقابل فإن الشكر يقوم برفع . وكما تم تبيانه فإن التعالي يقوم بإسقاط الأمم من عليائها

 :الأمم إلى العلياء كما قال االله تعالى
 
 .)7 -إبراهيم  (لَشَدِيد عذَابِي إِن كَفَرتُم ولَئِن لَأَزِيدنَّكُم شَكَرتُم لَئِن ربكُم نتَأَذَّ وإِذْ

 
 .)147 -النساء  (علِيما شَاكِرا اللَّه وكَان وآَمنْتُم شَكَرتُم إِن بِعذَابِكُم اللَّه يفْعلُ ما
 

لَقَدنَا وآَتَي انةَالْ لُقْمأَنِ حِكْم لِلَّهِ اشْكُر نمو شْكُرا يفَإِنَّم شْكُرلِنَفْسِهِ ي نمو كَفَر فَإِن اللَّه غَنِي 

مِيد12 -لقمان  (ح(. 
 
 قَالَ عِنْده مستَقِرا هرآَ فَلَما طَرفُك إِلَيك يرتَد أَن قَبلَ بِهِ آَتِيك أَنَا الْكِتَابِ مِن عِلْم عِنْده الَّذِي قَالَ

 ربي فَإِن كَفَر ومن لِنَفْسِهِ يشْكُر فَإِنَّما شَكَر ومن أَكْفُر أَم أَأَشْكُر لِيبلُونِي ربي فَضلِ مِن هذَا

غَنِي 40 -النمل  (كَرِيم(. 
 

 سلَيمان يحطِمنَّكُم لَا مساكِنَكُم ادخُلُوا النَّملُ أَيها يا ةٌنَملَ قَالَتْ النَّملِ وادِ علَى أَتَوا إِذَا حتَّى

هنُودجو مهلَا و ونرشْع18 (ي (مساحِكًا فَتَبض ا مِنلِهقَالَ قَوو بنِي رزِعأَو أَن أَشْكُر تَكمنِع 

 عِبادِك فِي بِرحمتِك وأَدخِلْنِي تَرضاه صالِحا أَعملَ وأَن والِدي وعلَى علَي أَنْعمتَ الَّتِي

الِحِين19 -النمل  (الص( 
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لم يقم المؤلف بذِكر العرب في هذه المقالة لأنهم أفضل وأشرف المسلمين، وإنما ........ الآن 

ومن العرب . حكم الأمويبسبب أن التعالي في العالم الإسلامي قد بدأ من العرب منذ بداية ال

وأما المسلمون فهم أمة واحدة لا فرق بين العرب وغير . انتقل هذا التعالي إلى باقي المسلمين

 .العرب منهم
 

 :وما تم قوله عن العرب ينطبق كذلك على المسلمين
 

وهم قادرون على . ليسوا أذكى الأمم، ولكنهم ذوو ذكاء شديد) عربا وغير عرب(فالمسلمون 

 .ام ذكاء الآخرين للخيراستخد
 

والمسلمون ليسوا أشجع الأمم ولا أقوى الأمم، ولكنهم ذوو شجاعة شديدة وبأس شديد وقادرون 

 . أن يوقفوا ويسقطوا الطغاة عن أماكنهم
 

 .والمسلمون ليسوا أشرف الأمم ولكنهم قوم شرفاء كرام يرضى عنهم آباؤهم
 

ن بالمعروف وينهون عن المنكر ويؤمنون باالله والمسلمون ليسوا أفضل الأمم ولكنهم يأمرو

ويسارعون في الخيرات ويأملون أن يكونوا كما كان المجتمع الإسلامي الأول الذي قال االله 

آل  ("بِاللَّهِ وتُؤْمِنُون الْمنْكَرِ عنِ وتَنْهون بِالْمعروفِ تَأْمرون لِلنَّاسِ أُخْرِجتْ أُمةٍ خَير  كُنْتُم: "فيه

 .)110 -عمران 
 

واللغة العربية ليست أشرف اللغات ولا أعرق اللغات ولا أفصح اللغات ولا أفضل اللغات 

ولكنها لغة شريفة وعريقة وفصيحة وهي لغة علينا أن نتعلمها ونتقنها لأنها لغة الأحكام 

 .الشرعية عند المسلمين
 

 ز صدرك؟؟؟هل تشعر وأنت تقرأ كُل ما سبق وكأن مساميرا تَنْخُ

 هل تشعر أن إقرارك لما سبق أشد عليك من طعن الرماح؟؟
 

إما الصعود إلى القمة وإما التعالي على : إذا كان كذلك فإن عليك أن تختار أحد أمرين

. ، ولنا في اليهود العبرة الكبرىولا يمكنك أخذ الأمرين معا فهو إما هذا وإما ذاك. الآخرين

 !!فاختر ما تريد
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 : االله تعالىوقد قال
 
"اتٌ لَهقِّبعم نِ مِنيهِ بيدي مِنخَلْفِهِ و فَظُونَهحي رِ مِناللَّهِ أَم إِن لَا اللَّه رغَيا يمٍ متَّى بِقَووا حرغَيي 

 .)11 -الرعد  ("والٍ مِن دونِهِ نمِ لَهم وما لَه مرد فَلَا سوءا بِقَومٍ اللَّه أَراد وإِذَا بِأَنْفُسِهِم ما
 
 

 :وقال كذلك
 
"ذَلِك بِأَن اللَّه لَم كا يرغَيةً مما نِعهملَى أَنْعمٍ عتَّى قَووا حرغَيا يم بِأَنْفُسِهِم أَنو اللَّه مِيعس لِيمع" 

 .)53-الأنفال(
 

يلات السابقة فإن الصفة الرئيسية التي تُسبب وضمن وجهة نظر المؤلف وإستنادا إلى التحل

هي دخول التعالي إلى النفس، وهي الصفة التي يجب الحذر منها إذا أُريد للعالم " تغيير النعمة"

 .سلامي أن يصعد إلى القمة ويبقى عليهالإا
 

 والسبب. إن القوة الإسلامية الآن في تصاعد مستمر، والوحدة الإسلامية في تكاتف مستمر

وبسبب هذه . الحقيقي لهذه القوة وهذه الوحدة هو حماقات العالم الغربي وحماقات إسرائيل

الحماقات قام العالم الإسلامي بوضع مشاكله الداخلية جانبا والنظر بكبت واحتقان تجاه العالم 

 .ومن هذا الكبت وهذا الاحتقان بدأت الوحدة والانسجام تظهران في العالم الإسلامي. الغربي
 

وقد خبت . إن العالم الإسلامي الآن في تصاعد مستمر والوحدة الإسلامية في تكاتف مستمر

 .كثير من الأصوات إلا صوت الإسلام
 

وقد بدأت الأقدار تبتسم لنا بعد أن كانت عابسة علينا منذ مئات السنين، ويكاد الزمن ينْهي 

 . صفحة جديدة ناصعة البياضسطوره الأخيرة في صفحته الحالية ويبدأ سطرا جديدا في
 

 . دعونا نكتب بدايتنا من صحيح

 .دعونا دعونا لا نعيد أخطاء الماضي
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  مفهوم أهل البيت
 

بالتفاخر والتعالي على الآخرين فإنه سيخْلَقُ ) مهما كانت(كما تم الحديث عنه فإن قيام جهة 

 .د إلى جميع زوايا الأمةمعها داء التعالي والذي إن ظهر في زاوية فإنه سيتسرب ويتمد
 

ومن أَخْذِ العبرة من سقوط الأمم عبر التاريخ فإن المؤلف على اقتناع كامل أن وجود طبقة 

 . في المجتمع هو كذلك أحد بذور الانهيار) نبلاء(أشراف 
 

ولهذا السبب فإن المؤلف ينظر نظرة الحذر والنفور من فصل المجتمع إلى طبقة أشراف 

 .حتى وإن كان هذا الفصل مجازيا) ير أشرافغ(وطبقة عموم 
 

 ذَكَرٍ مِن خَلَقْنَاكُم إِنَّا النَّاس أَيها  يا: "وهذه النظرة مؤيدة بنصوص شرعية فقد قال االله تعالى

" خَبِير علِيم اللَّه إِن أَتْقَاكُم اللَّهِ عِنْد أَكْرمكُم إِن لِتَعارفُوا وقَبائِلَ شُعوبا وجعلْنَاكُم وأُنْثَى

 ).13-الحجرات(
 

قال أكرمهم عند االله , سئل رسول االله صلى االله عليه وسلم أي الناس أكرم: "وفي الحديث

فأكرم الناس يوسف نبي االله ابن نبي االله ابن نبي االله : قال. قالوا ليس عن هذا نسألك. أتقاهم

قالوا نعم قال .  قال فعن معادن العرب تسألونني.قالوا ليس عن هذا نسألك. ابن خليل االله

 .رواه البخاري" خياركم في الجاهلية خياركم في الإسلام إذا فقهوا
 

وهنا وجهة نظر وهي أن يوسف عليه السلام في حقيقة الأمر كان أكثر الناس شرفًا كما سبق 

تيازات تبيانه ولكن لا يوجد أي نصوص تعطي للمسلمين من بني يوسف ويعقوب أي ام

 .دستورية أو قضائية أو اجتماعية خاصة من دون الناس
 

 سنة من وفاة 1400وبعد (وضمن ما سبق فإن وجهة نظر المؤلف أن القيام بوضع آل البيت 

بالنظر إلى (كطبقة أشراف في دولة الإسلام هو تصرف خاطئ ) الرسول عليه السلام

ولهذا السبب فإن وجهة نظر المؤلف . لسابقةكما أنه يخالف مفهوم الآية ا) ديناميكية المجتمع

ليس لهم امتيازات دستورية خاصة من دون الناس كما ليست لهم امتيازات ) الآن(أن آل البيت 

قضائية ولا امتيازات اجتماعية وإنما توجد ناحية شرعية في موضوع الصدقة وتوجد ناحية 

 .معنوية يمكن الاستفادة منها في خدمة دولة الإسلام
 
 :تعمق في هذا الموضوع فعلينا أن ندرس الاختلاف في المصطلحات التاليةلل
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 .بنو الرجل وذرية الرجل وأهل الرجل وآل الرجل وأهل بيت الرجل

 
  بنو الرجل◘
 

أتيت رسول : "ودليله حديث الأشعث بن قيس. بنو الرجل هم أولاده وأولاد الأولاد عبر الزمن

يا رسول االله إنا نزعم أنكم منا :  يرون أني أفضلهم فقلتاالله صلى االله عليه وسلم في وفد لا

لا أوتي : قال نحن بنو النضر بن كنانة لا نقفوا أمنا ولا ننتفي من أبينا قال فكان الأشعث يقول

 .رواه أحمد" برجل نفى قريشا من النضر بن كنانة إلا جلدته الحد
 

 .لسلامولا يوجد أناس يمكن وصفهم أنهم من بني الرسول عليه ا
 
  ذرية الرجل◘
  

والدليل على ذلك . غلبة الظن أن ذرية الرجل هم  أولاده وبناته وكل من جاء منهم عبر الزمن

 داوود ذُريتِهِ ومِن قَبلُ مِن هدينَا ونُوحا هدينَا كُلا ويعقُوب إِسحاقَ لَه ووهبنَا: "قول االله تعالى

انملَيسو ووبفَ أَيوسيى ووسمو ونارهو كَذَلِكزِي ونَج سِنِينحا) 84 (الْمكَرِيزى ويحيو 

 ). 85-الأنعام " (الصالِحِين مِن كُلٌّ وإِلْياس وعِيسى
 

وإحدى . فكون عيسى عليه السلام من ذرية نوح وهو ابن مريم يجعل أولاد البنات من الذرية

ب أن الحجاج بن يوسف الثقفي قد قَبض على رجل يقول إن الحسن والحسين من قصص العر

 .ذرية الرسول عليه السلام وهدده إن لم يأت بدليل من القرآن ليقتلنه فأعطاه الآية السابقة
 

 : وذرية الرسول عليه السلام هي

 ).أم كلثوم(ذرية فاطمة الزهراء وهم ذرية الحسن والحسين وزينب الصغرى 

 .رية أمامة بنت أبي العاص بن الربيع وهي بنت زينب بنت الرسول عليه السلام ولها ذريةوذ
 
  أهل الرجل◘
  

-النساء" ( أَهلِهِ إِلَى مسلَّمةٌ ودِيةٌ: "أهل الرجل لها معانٍ كثيرة فهي تعني الورثة كقوله تعالى

92.( 
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-طه" (أَخِي هارون) 29 (أَهلِي مِن زِيراو لِي واجعلْ: وكذلك تتضمن الأخوة كقول االله تعالى

30( 
 

-الأعراف" ( الْغَابِرِين مِن كَانَتْ امرأَتَه إِلَّا وأَهلَه فَأَنْجينَاه: "وتتضمن الزوجات كقول االله تعالى

83.( 
 

 يأْتِ أَبِي وجهِ ىعلَ فَأَلْقُوه هذَا بِقَمِيصِي اذْهبوا: "وتتضمن الآباء والأمهات كقول االله تعالى

 ).93-يوسف" ( أَجمعِين بِأَهلِكُم وأْتُونِي بصِيرا
 

 مِن وحكَما أَهلِهِ مِن حكَما فَابعثُوا بينِهِما شِقَاقَ خِفْتُم وإِن: "وهي تعني الأقارب كقول االله تعالى

 ).35-النساء" ( خَبِيرا علِيما كَان اللَّه إِن ينَهماب اللَّه يوفِّقِ إِصلَاحا يرِيدا إِن أَهلِها
 

 :دعونا الآن ندخل إلى عالم الانتباه والتساؤل
 

لنفترض أن هناك رجلاً اسمه أرشيد ويعيش في الأرجنتين في أبعد نقطة في أمريكا الجنوبية 

 . سنة2500وأنه من سلالة كورش الفارسي والذي عاش قبل حوالي 
 

إن أرشيد هو من ذرية كورش وهو كذلك من بني كورش ولكن هل نستطيع أن نقول .. .الآن

 ن أرشيد من أهل كورش؟ إ
 

غلبة الظن أن هذا غير صحيح، إذ إن كلمة أهل لها معنى واضح في الذهن ولها معنى واضح 

 .في الاستعمال
 

فأين ينقطع . ابن كورش هو من أهل كورش ولكن أرشيد ليس من أهل كورش: السؤال التالي

 الخط بينهما؟
 

وربما ابن (على غلبة الظن فإن أهل تعني الحاضر من الأقارب وبالتالي فإن الحفيد  : الجواب

هو من أهل فلان ولكن حفيد الحفيد لا يكون لأن أغلب الظن أن الرجل لن يعيش إلى ) الحفيد

 .حفيد الحفيد
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  آل الرجل◘
 

ولكن آل . ل عائض هم بنو عائض وآل سعيد هم بنو سعيدآل في العصر الحالي تعني بني، فآ

ويقول ابن منظور صاحب لسان العرب إن أصل آل هي أهل . عند العرب الأولين تعني أهل

 ).أي أصبحت أال وهي آل(أبدلت الهاء همزة فصارت أأل وتوالت همزتان فأبدلت الثانية ألفًا 
 

 ونُوحا آَدم اصطَفَى اللَّه  إِن:" االله تعالىولكن هناك رأي آخر لآل وهو يتعلق في تفسير قول

آل " ( علِيم سمِيع واللَّه بعضٍ مِن بعضها ذُريةً) 33 (الْعالَمِين علَى عِمران وآَلَ إِبراهِيم وآَلَ

ي والرأي هو أن آل الرجل هم أتباعه وقومه ومن هم على دينه، وهذا الرأ).  34-عمران

يرويه المفسرون عن عبد االله بن عباس في تفسير الآية السابقة أنهم المؤمنون من آل إبراهيم 

 ).تفسير القرطبي وغيره( وآل عمران وآل ياسين وآل محمد
 

 نَّبِيال وهذَا اتَّبعوه لَلَّذِين بِإِبراهِيم النَّاسِ أَولَى  إِن:"وقرينة عبد االله بن عباس هي قول االله تعالى

الَّذِيننُوا وآَم اللَّهو لِيو ؤْمِنِينوهم المؤمنون) 68-آل عمران" ( الْم. 
 

ذكر االله أهل بيتين صالحين : "وهناك رأي في تفسير الطبري عن قتادة أن آل تعني أهل بيت

 ".ورجلين صالحين ففضلهم فكان محمد من آل إبراهيم
 

 إبراهيم تعني إبراهيم نفسه وآل عمران تعني عمران وهناك رأي في تفسير القرطبي أن آل

 .وقد أحضر القرطبي شواهد من اللغة في ذلك. نفسه
 

 :ولكن هناك آية أخرى في موضوع آل
 

 مِما بقِيةٌو ربكُم مِن سكِينَةٌ فِيهِ التَّابوتُ يأْتِيكُم أَن ملْكِهِ آَيةَ إِن نَبِيهم لَهم وقَالَ: "قال االله تعالى

كى آَلُ تَروسآَلُ مو وناره مِلُهلَائِكَةُ تَحالْم فِي إِن ةً ذَلِكلَآَي لَكُم إِن كُنْتُم ؤْمِنِين248-البقرة"(م.( 
 

وعلى غلبة ظن المؤلف فإن هذه الآية هي التي تحمل حدود المعنى لكلمة آل، فجميع التفاسير 

وبين أن تكون آل ) أي آل الرجل هم أتباعه وأقاربه( الأتباع والأقارب لكلمة آل تتراوح بين

 ).أي أن آل يعقوب تعني يعقوب نفسه(تعني الشخص نفسه 
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 تحدثت عن 33-ولكن من المستبعد أن تكون آل إبراهيم تعني إبراهيم نفسه لأن آية آل عمران

. من الاختلاف في المعنىوالاختلاف في الوصف يتض. آدم ونوح ثم آل إبراهيم وآل عمران

 .أي أن هناك اختلاف بين إبراهيم وآل إبراهيم
 

وفي المقابل فإنه من المستبعد أن يكون آل هنا تعني الأقارب والأتباع لأنه إن كان ذلك 

صحيحا فلا يوجد داعي لذكر آل موسى وآل هارون معا إذ تكفي عبارة آل موسي لتعني 

 .أقارب موسى وهارون معا
 

عتماد على أن أصل آل هي أهل فإن غلبة ظن المؤلف أن آل هي مجموعة أخص من وبالا

وهم ) أي عائلته(وهذا معناه أن آل تعني أهل بيت الرجل . الأهل وأعم من الشخص نفسه

 .الرجل نفسه وزوجاته وأبناؤه وبناته وأحفاده
 

 أن إبراهيم ولهذا السبب فإن مريم وعيسى وزوجة عمران وعمران هم من آل عمران، كما

 .وسارة وهاجر وإسحاق وإسماعيل وأولادهم وبناتهم هم من آل إبراهيم
 

فأرشيد الذي تحدثنا . ولأن آل هي كلمة خاصة من أهل فإن ما ينطبق على أهل ينطبق عليها

ضمن المعنى (عنه سابقًا هو من بني كورش ولكنه ليس من أهل كورش ولا من آل كورش 

 ).القديم لكلمة آل
 

قد تم تضمينها ) الأتباع والأهل والعائلة(لضروري هنا أن نذكر أن المعاني الثلاثة لآل ومن ا

 :  آية في القرآن11في عبارة آل فرعون في 
 

 وأَغْرقْنَا فَأَنْجينَاكُم الْبحر بِكُم فَرقْنَا  وإِذْ:فقد جاءت آل فرعون لتعني أتباعه في قول االله تعالى

 ). 50-البقرة" ( تَنْظُرون أَنْتُمو فِرعون آَلَ
 

" إِيمانَه يكْتُم فِرعون آَلِ مِن مؤْمِن رجلٌ  وقَالَ:"وجاءت آل فرعون لتعني أهله في قوله تعالى

 ). 28-غافر(
 

 فِرعون آَلُ  فَالْتَقَطَه:"العائلة في قول االله تعالى) على غلبة الظن(وجاءت آل فرعون لتعنى 

 ).8 –القصص " (خَاطِئِين كَانُوا وجنُودهما وهامان فِرعون إِن وحزنًا عدوا لَهم يكُونلِ
 

 :وتوجد هنا نقطتان
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كان الحسن والحسين يلعبان فأخذ أحدهما من تمر الصدقة فجعله في فيه فنظر إليه الرسول 

 لا - صلى االله عليه وسلم - آل محمد أما علمت أن:"عليه السلام وأخرجها من فيه وقال

 .رواه البخاري" يأكلون الصدقة
 

الحسن والحسين وأولادهما هم من آل محمد حسب التحليل السابق ولكن ماذا عن ....... الآن 

  سنة من وفاة الرسول عليه السلام؟1400أحفادهم بعد 
 

 سنة من 100ل بعد ضمن وجهة نظر المؤلف فإن آل تعني أهل بيت الرجل وأن بني الرج

 . وفاته ليسوا من آل الرجل
 

ولكن انتبه أن هذا التحليل ظني وليس يقينيا، ولهذا السبب فإنه من الأولى لبني الحسن 

 .والحسين أن يتعففوا عن أموال الصدقة إن أمكن لهم ذلك
 

 علَى عِمران وآَلَ إِبراهِيم آَلَو ونُوحا آَدم اصطَفَى اللَّه  إِن:"والنقطة الثانية وهي في قوله تعالى

الَمِين33 (الْع (ًةيا ذُرهضعب ضٍ مِنعب اللَّهو مِيعس لِيمع) " 34-آل عمران.( 
 

والأمل أن تنتهي هذه (وإن من طبيعة العرب التفاخر وخصوصا منذ بداية العهد الأموي 

 القرآن قد ذَكَر آدم ونوحا وإبراهيم وعمران ولكنه وكانت المشكلة في هذه الآية أن). الطبيعة

) عليه السلام(فبدأ الكثير بتأويل هذه الآية ليتم إدخال محمد ). عليه السلام(لم يذكر محمداً 

 .ضمنيا فيها
 

وفي . وإذا انتبه القارئ إلى التفاسير فإنهم يجعلون محمداً رسول االله وآل محمد من آل إبراهيم

واصطفى آل إبراهيم ومنهم سيد البشَر وخاتم الأنبياء على الإطلاق محمد : "يرتفسير ابن كث

 ". صلى االله عليه وسلم
 

بالإضافة إلى ذلك فإنه لا يوجد أي . ويستبعد المؤلف هذه المعاني وذلك للتحليل السابق عن آل

رسول االله شك في أن محمداً رسول االله هو من بني إبراهيم عليه السلام ولكن لو كان محمد 

وآل محمد هم من آل إبراهيم لما كان هناك داع لذكر آل عمران في الآية الكريمة السابقة 

أي أن القرآن فرق بين آل إبراهيم وبين آل . وذلك لأن عمران وآل عمران هم من آل إبراهيم

ل وهذا دلالة أن بني الرجل وآل الرج. عمران مع أن عمران هو من بني إبراهيم عليه السلام

 .هما عباراتان مختلفتان
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ودلالة أخرى هي الدعوة الإبراهيمية قبل الانتهاء من الصلاة وهي الدعوة  بالبركة والصلاة 

وهذا دلالة أن آل محمد . على محمد وآل محمد كما بارك االله وصلى على إبراهيم وآل إبراهيم

 .وآل إبراهيم هما أمران مختلفان
 

 :وهنا نأتي لموضوع الفخر
 

ولكن لا .  قال االله تعالى أنه اصطفي آدم ونوح وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين لقد

، واصطفاء االله لآدم ونوح وإبراهيم "اصطفى"يوجد تفسير واضح للمعنى المقصود بكلمة 

ولهذا السبب فإن محاولة . وعمران لا ينقص من قدر هود وصالح ولوط وموسى عليهم السلام

فقد حدد االله . لسلام وآل الرسول إلى هذه الآية هو تأويل ليس له داعإدخال الرسول عليه ا

ضِمن علم (أربعة أسماء واضحة وترك الباقي وكان ممن ترك موسى عليه السلام وهو الوحيد 

 .الذي كلمه االله تكليما) المؤلف
 
  أهل بيت الرجل◘
 

 :ذكر القرآن كلمة أهل البيت في المواضع التالية
 

 حمِيد إِنَّه الْبيتِ أَهلَ علَيكُم وبركَاتُه اللَّهِ رحمةُ اللَّهِ أَمرِ مِن أَتَعجبِين  قَالُوا: "قال االله تعالى

جِيد73-هود" ( م.( 
 

 وآَتِين لَاةَالص وأَقِمن الْأُولَى الْجاهِلِيةِ تَبرج تَبرجن ولَا بيوتِكُن فِي  وقَرن: "وقال االله تعالى

"  تَطْهِيرا ويطَهركُم الْبيتِ أَهلَ الرجس عنْكُم لِيذْهِب اللَّه يرِيد إِنَّما ورسولَه اللَّه وأَطِعن الزكَاةَ

 ).33-الأحزاب(
 

 لَكُم يكْفُلُونَه بيتٍ أَهلِ علَى أَدلُّكُم هلْ فَقَالَتْ قَبلُ مِن الْمراضِع علَيهِ  وحرمنَا: "وقال االله تعالى

مهو لَه ون12-القصص" (نَاصِح.( 
 

خمروا الآنية :"وأهل البيت بمعناه الحرفي هم ساكنوه مثال ذلك قول الرسول عليه السلام

 رواه" وأجيفوا الأبواب وأطفئوا المصابيح فإن الفويسقة ربما جرت الفتيلة فأحرقت أهل البيت

 .البخاري
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وكذلك فإن أزواج الرجل هم من أهل بيته كما في قول االله تعالى لزوجة إبراهيم في الآية 

 .السابقة من سورة هود وكما في قول االله لنساء النبي في الآية السابقة من سورة الأحزاب
 

ولهذا فإن غلبة الظن أن آل الرجل وأهل بيت الرجل لهم نفس المعنى وهو الرجل نفسه 

 . زواجه وأولاده وبناته وأحفادهوأ
 

وعليه فإن أهل بيت الرسول عليه السلام هو الرسول عليه السلام نفسه وأزواج الرسول 

وبنات الرسول وأحفاد الرسول وهم الحسن والحسين وزينب الكبرى وزينب الصغرى وأمامة 

 . بنت أبي العاص
 

خرج النبي صلى : " عن عائشةوكذلك علي بن أبي طالب هو من أهل البيت للحديث الشريف

االله عليه وسلم غداة وعليه مرط مرحل من شعر أسود فجاء الحسن بن علي فأدخله ثم جاء 

إنما يريد االله ليذهب : الحسين فدخل معه ثم جاءت فاطمة فأدخلها ثم جاء علي فأدخله ثم قال

م سلمة أن ولحديث الكساء عن أ. رواه مسلم" عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا

رسول االله دعا فاطمة وحسنًا وحسينًا فجللهم بكساء وعلي خلف ظهره فجلله بكساء ثم قال 

قالت أم سلمة وأنا معهم يا نبي االله . هؤلاء أهل بيتي فأذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا

 .رواه الترمذي" قال أنت على مكانك وأنت على خير
 

 الحديثين وهو أن الواضح من نصوص الآيات طبعا هناك نقطة يجب توضيحها في هذين

الكريمة أن أزواج الرسول عليه السلام هن من أهل بيت الرسول كما أن سارة هي من أهل 

ولهذا السبب فإن الحديثين السابقين لا ينسخان الآيات وإنما يمكن اعتبارهما . بيت إبراهيم

 القارئ فإن أُمامة حفيدة الرسول وكذلك إذا انتبه. دعوة خاصة للحسن والحسين وفاطمة وعلي

وكذلك زينب الكبرى وزينب الصغرى بنات . هي من أهل بيته ولم تكن ضمن حديث الكساء

ولهذا السبب . فاطمة الزهراء هن كذلك من أهل بيت الرسول ولم يكونا ضمن حديث الكساء

 .فحديث الكساء وحديث عائشة هما دعوات خاصة وليس نسخا لآيات القرآن
 

ك فإن زيد بن حارثة وأسامة بن زيد هما من أهل بيت الرسول عليه السلام حيث إن وكذل

 :الإسلام قد أقر زيدا ابنًا ليس من صلب للرسول عليه السلام
 

فزيد بن حارثة كان اسمه زيد بن محمد فقد ألحقه الرسول عليه السلام به قبل الإسلام ومكث 

ادعوهم لآبائهم : "د بن محمد حتى نزل قول االله تعالىفترة طويلة في الإسلام يناديه الناس بِزي
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هو أقسط عند االله فإن لم تعلموا آباءهم فإخوانكم في الدين ومواليكم وليس عليكم جناح فيما 

وعندها قال زيد أنا ). 5-الأحزاب" (أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم وكان االله غفورا رحيما

بنوة زيد للرسول عليه السلام من غير صلبه وذلك  ولكن القرآن اعترف ب.  زيد بن حارثة

وهذا اعتراف بالأبناء من ) 23-النساء" (وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم: " لقول االله تعالى

 . غير الأصلاب
 

عندما يقوم شخص بتبني طفل فإن نسب الطفل يبقى لأبيه ولكن تبقى العلاقة بين ... انتبه

 .الشخص والطفل هي علاقة تبني
 

عن ابن عمر رضي االله عنهما قال أمر رسول االله صلى االله عليه : "وكذلك يوجد في الحديث

وسلم أسامة على قوم فطعنوا في إمارته فقال إن تطعنوا في إمارته فقد طعنتم في إمارة أبيه 

لي من قبله وايم االله لقد كان خليقا للإمارة وإن كان أحب الناس إلي وإن هذا لمن أحب الناس إ

 .رواه البخاري" من بعده
 

 :ويوجد حديث شريف من الضروري الانتباه له وهو حديث زيد بن الأرقم

قام رسول االله صلى االله عليه وسلم يوما فينا خطيبا بماء يدعى خما بين : "قال زيد بن الأرقم

ما أنا بشر مكة والمدينة فحمد االله وأثنى عليه ووعظ وذكر ثم قال أما بعد ألا أيها الناس فإن

يوشك أن يأتي رسول ربي فأجيب وأنا تارك فيكم ثقلين أولهما كتاب االله فيه الهدى والنور 

فخذوا بكتاب االله واستمسكوا به فحث على كتاب االله ورغب فيه ثم قال وأهل بيتي أذكركم االله 

 أهل بيته في أهل بيتي أذكركم االله في أهل بيتي أذكركم االله في أهل بيتي فقال له حصين ومن

يا زيد أليس نساؤه من أهل بيته؟ قال نساؤه من أهل بيته ولكن أهل بيته من حرم الصدقة من 

قال كل هؤلاء حرم , بعده، قال ومن هم؟ قال هم آل علي وآل عقيل وآل جعفر وآل عباس

وفي نفس الرواية لمسلم هناك رواية أخرى عن زيد بن . رواه مسلم" عليهم الصدقة؟ قال نعم

فقلنا من أهل بيته نساؤه قال لا وأيم االله إن المرأة تكون مع الرجل العصر من الدهر : "رقمالأ

" ثم يطلقها فترجع إلى بيت أبيها وقومها أهل بيته أصله وعصبته الذين حرموا الصدقة بعده

 رواه مسلم
  

ا وأما وأما النص فكان واضح. وحديث زيد بن الأرقم فيه نص للرسول عليه السلام وفيه رأي

الرأي فإن وجهة نظر سيدنا زيد أن أزواج الرسول ليسوا من أهل بيته وأن الذين حرموا 

والمدرسة التي يتبعها المؤلف في . الصدقة هم آل علي وآل عقيل وآل جعفر وآل عباس

الأصول تتضمن أن رأي الصحابي ليس حجة لأن نصوص الحجة هي كتاب االله وسنة 
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دلت آيات القرآن أن أزواج الرسول عليه السلام هن من أهل البيت وقد . الرسول عليه السلام

وبالنسبة لتحريم الصدقة فأفضل . كما أن سارة هي من أهل بيت إبراهيم عليه السلام

المعلومات عند المؤلف أن التحريم جاء من حديث الرسول السابق ذكره أن آل محمد لا 

 . آخر للآخرينوعليه فهناك الحاجة لنص صريح . يأكلون الصدقة
 

لا تقوم الساعة : "وهناك أحاديث تضع معنى مجازيا لأهل البيت كقول الرسول عليه السلام

حتى تمتلئ الأرض ظلما وعدوانًا ثم يخرج رجل من عترتي أو من أهل بيتي يملؤها قسطًا 

 إلى وإستنادا(وغلبة التخمين عند المؤلف . رواه أحمد" وعدلاً كما ملئت ظلما وعدوانًا

أن هذا يدل على معنى مجازي لأهل البيت وهم على الأخص بني الحسن ) التحليلات السابقة

 . والحسين وعلى الأعم ذرية الرسول عليه السلام
 
  الخلاصة◘
 

التحليل السابق يهدف إلى البيان أنه لا توجد أدلة تُعطي امتيازات خاصة لبني الحسن وبني 

وص لفضل فاطمة الزهراء وعلي والحسن والحسين وزيد وهناك نص. الحسين من دون الناس

ولكن هذه الامتيازات خاصة لهم ولا يرثها أحد من . بن حارثة وأسامة وزوجات الرسول

 .بعدهم
 

 سنة من وفاة الرسول عليه السلام 1400والخلاصة هنا أن بني الحسن وبني الحسين الآن بعد 

 يوجد لهم امتيازات دستورية في الدولة ولا ليست لهم امتيازات خاصة من دون المسلمين فلا

وأفضل دليل . يوجد لهم امتيازات قضائية ولا يوجد لهم امتيازات اجتماعية من دون المسلمين

بالإضافة إلى المنطق ). 13-الحجرات " (أَتْقَاكُم اللَّهِ عِنْد أَكْرمكُم  إِن"على ذلك هو أية الإكرام 

المسلمين من بني يوسف عليه السلام والمسلمين من بني هارون عليه السابق ذِكْره وهو أن 

السلام والمسلمين من بني موسى عليه السلام ليس لهم امتيازات خاصة من دون الناس مع أن  

 . شرف النسب لهم عال فهم أبناء نبي بن نبي بن نبي بن خليل االله
 

لخاصة لأحفاد الحسن والحسين الآن وهذه نقطة جديرة بتكرارها فهناك من يقول إن المحبة ا

: ولكن هذا المنطق لا يتوافق مع مواقف أخرى. إنما هي في الواقع محبة للرسول عليه السلام

فالمسلمون من بني موسى وبني هارون وبني يوسف وبني يعقوب لم يتلقوا محبة خاصة مع 

 . كونهم أحفاد الأنبياء أحفاد الأنبياء أحفاد خليل االله
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 . توجد هناك ناحية شرعية متعلقة بالصدقة وقد تم بحثها في فقرة سابقةوبالطبع 
 

فأرشيد السابق ذكره هو بالتأكيد فخور بالانتماء إلى كورش : وهناك كذلك ناحية معنوية

وكذلك بنو . وهذا أمر طبيعي جدا. وبالتأكيد سيكون له الاهتمام للاطلاع على تاريخ أسلافه

 .دهم الشعور بالفخر وسيكون عندهم حب الاطلاع على تاريخهعمر بن الخطاب فسيكون عن
 

ولكن . وكذلك بنو الحسن وبنو الحسين فالانتماء إليهما يؤدي إلى اهتمام أكبر لدراسة الإسلام

فأرشيد لا يستطيع أن يتفاخر على الناس بأنه من بني . هذه الناحية المعنوية هي داخلية خاصة

لحسين فهم لا يستطيعون أن يتفاخروا على الناس أنهم أحفاد كورش وكذلك بنو الحسن وبنو ا

وإذا انتبه المتفاخرون من بني الحسن والحسين فإن الرسول عليه السلام . الرسول عليه السلام

ابنه في ) وأحد الأربعة الذين اصطفاهم االله(عمه أبو لهب في النار وأن نوح عليه السلام 

بني الحسن والحسين أن أكثر الناس مجداً هو يوسف بن وإذا انتبه المتفاخرون من . النار

يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم عليهم السلام ويوجد الآن الكثير من أحفاد يوسف عليه السلام 

 . من أخلاقهم أرخص من الأنعلة التي يلبسونها
 

 .اخلية سنة من وفاة الرسول تفاخر وإنما هي ناحية معنوية د1400النقطة هنا أنه لا يوجد بعد 
 

ولكن إذا أراد بنو الحسن وبنو الحسين أخذ أية امتيازات فعليهم بتحويل الناحية المعنوية 

إلى ناحية عملية وذلك باختيار النوابغ من ) الشعور بالفخر للانتساب إلى الرسول عليه السلام(

نكر والوقوف أبنائهم وتفريغهم لدراسة هذا الدين وكذلك القيام بالأمر بالمعروف والنهي عن الم

 .في وجه الظالمين
 

وهنا فقط يمكن لبني الحسن وبني الحسين أن يكون لهم امتيازات وهذه الامتيازات لم تأت من 

الانتساب إلى الرسول وإنما جاءت نتيجة لسلسلة العلماء الجهابذة عندهم ولوقوفهم في وجه 

م ولكن وقوف الناس لهم وهنا يحق لبني الحسن والحسين أن يقف الناس له. الظلم والطغيان

 سنة كان حفيد الرسول عليه السلام وإنما يقف الناس لهم لوقوفهم 1400ليس لأن أباهم قبل 

 .هم أمام الظلم والطغيان وأمرهم بالمعروف ونهيهم عن المنكر
 

فهذه الناحية . وهذه هي الناحية المعنوية والتي يمكن أن تكون مفيدة في خدمة الدولة والمجتمع

وية تقوم بدفع بني الحسن وبني الحسين لتفريغ النوابغ من أبنائهم لدراسة هذا الدين المعن

وإذا انتبه القارئ فهذه الناحية . وكذلك قيام بني الحسن والحسين بالوقوف في وجه الظالمين
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المعنوية ليست خاصة ببني الحسن وبني الحسين فأبناء الصحابة عندهم هذه الناحية المعنوية 

 . ناء المسلمين عامةوكذلك أب
 

وهناك من سيقول إن المؤلف ما هو إلا حاسد للنعمة التي أنعمها االله على أهل البيت بانتسابهم 

وانتمائهم إلى الدوحة النبوية العطرة وأنه يريد حرمانهم من هذه النعمة الكريمة التي أنعمها االله 

ية مع أنساب الناس الآخرين ظُلما عليهم، ويريد الآن أن يجعل أنساب أهل البيت الكرام متساو

 .وعدوانًا
 

وهذا الادعاء غير صحيح فالمؤلف ينتهي نسبه إلى عبد القادر الجيلاني والذي ينتهي نسبه إلى 

الحسن بن علي بن أبي طالب، كما أن جدة المؤلف ينتهي نسبها إلى الحسين بن علي بن أبي 

 ظلم ولا عدوان، وإنما توجد عند المؤلف فلا يوجد هنا حسد ولا غيرة ولا حرمان ولا. طالب

) غير أشراف(وجهة نظر واضحة وهو أن وجود طبقة أشراف في المجتمع وطبقة عموم 

واعتمادا على آية الإكرام فإن المؤلف على اقتناع كامل . سيؤدي إلى انهيار هذا المجتمع

 .بالتحليلات التي تم وضعها هنا
 

ة أو نظرات خاصة أو تعامل خاص للمسلمين من بني موسى وكما لا يوجد أي امتيازات خاص

عليه السلام ولا للمسلمين من بني هارون عليه السلام ولا للمسلمين من بني يوسف بن يعقوب 

بن إسحاق بن إبراهيم عليهم السلام فإنه كذلك لا يوجد الآن أي امتيازات خاصة ولا نظرات 

 .ن وبني الحسين عليهما السلامخاصة ولا تعامل خاص للمسلمين من بني الحس
 

 :وهنا نعود إلى الموضوع الأهم في هذا الكتاب
 

إن قيام بني الحسن والحسين بالنظر إلى أنفسهم أنهم أفضل الناس وأشرف الناس وأعلم الناس 

وأذكى الناس إنما هو تعال غير صادق ولا عادل ونهايته وخيمة، ليس فقط عليهم وإنما على 

 .ن التعالي إذا ظهر في زاوية فإنه سيتمدد ويتسرب إلى باقي زوايا المجتمعالأمة كلها حيث إ
 

وكما لا يوجد لبني الحسن وبني الحسين أي امتيازات خاصة ولا نظرات خاصة ولا تعامل 

خاص من دون المسلمين، ولا يحق لهم التفاخر والتعالي على الآخرين فإنه من نافلة القول 

ة أو عشيرة أو قوم امتيازات خاصة ولا نظرات خاصة ولا تعامل كذلك أنه لا توجد لأي عائل

 .خاص من دون المسلمين، ولا يحق لأحد مهما كان أن يتفاخر ويتعالى على الآخرين
 



 46

في انتصار إلى انتصار، ووعينا في ارتفاع إلى ارتفاع، وانضباطنا في ) نحن المسلمين(إننا 

وبعد أن ظن . وة، وقد بدأنا صعودا متعاظما نحو العلازيادة إلى زيادة، وإرادتنا في قوة إلى ق

الناس قبل عشر سنوات فقط أن تحرير فلسطين سيكون بعد مئات السنين فإن الأقدار قد بدأت 

 .تبتسم لنا وبدأنا نشعر بالأمل الحقيقي أن التحرير سيكون قريبا جدا
 

ومن أجل عشرات .  أمام العالمومن أجل مئات السنين السابقة التي عشناها في ضعف وعجز

السنين التي عشناها في حسرة وألم ونحن نرى الأعداء يجولون في أرضنا ونحن لا حول لنا 

ومن أجل الشهداء الذين ماتوا في قبور مجهولة لا اسم فيها يذكرهم ولا تاريخ فيها . ولا قوة

 .يشهد لهم وذلك من أجل أن نعيش نحن الآن
 

 .نبدأ بدايتنا من صحيحمن أجل ذلك كله دعونا 

 .دعونا دعونا لا نعيد أخطاء الماضي
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إن العالم الإسلامي الآن في تصاعد مستمر 

وقد خبت . والوحدة الإسلامية في تكاتف مستمر

 .كثير من الأصوات إلا صوت الإسلام
 

تسم لنا بعد أن كانت عابسة وقد بدأت الأقدار تب

علينا منذ مئات السنين، ويكاد الزمن ينْهي 

سطوره الأخيرة في صفحته الحالية ويبدأ سطرا 

 .جديدا في صفحة جديدة ناصعة البياض
 

 .دعونا نكتب بدايتنا من صحيح

 .دعونا دعونا لا نعيد أخطاء الماضي
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